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.. تُحبّ "أنت في العشرين تستطيع أن 

.. تُحبّ وأنت في الثمانين تستطيع أن 

هناك دائمًا مناسبة لاشتعال البرق.."

فرانسواز ساغان



يّة إفتتاح

لْ .. ولم أزَ هذا كتابي الأربعُونَ

بُو كتلميذٍ صغيرٍ.. في هَوَاكِ  أحْ

.. بَعُونَ هذا كتابي الأر

طَارتي.. ومَهَارتي ورغمَ كلِّ شَ

.. لم يرضَ عنّي ناهداكِ

كلُّ اللغات قديمةٌ جدًّا..

.. ؤاكِ ؤايَ ومن رُ يَقُ من رُ أَضْ و

.. حبيبتي.. لُها عليكِ أُفَصِ لا بدَّ من لغةٍ 

.. لا بدَّ من لغةٍ تليقُ بمستواكِ

.
اكِ حَلَّقتُ آلافَ السنين.. وما وصلتُ إلى ذُرَ

.. وجلبتُ تيجانَ الملوكِ

.. وما حصلتُ على رضَاكِ

.. يَّة كي أراكِ بْجَد وصعدتُ فوق الأ

بًا لها.. يا مَنْ تخيطُ قصائدي ثو

هل ممكنٌ بين القصيدةِ.. والقصيدةِ..

؟؟. أنْ أراكِ



القَرار

اري تَّخذْتُ قَرَ .. وا تُكِ قْ إنّي عشِ

عْذَاري
أَ
تُرى –  أُقدِّمُ – يا  لِمَنْ  فَ

لْطتي .. تعلو سُ لا سلطةً في الحُبِّ

فالرأيُ رأيي.. والخيارُ خِياري

هذي أحاسيسي.. فلا تتدخَّلي

ارِ.. بَحَّ رِ وال بَحْ ، بين ال أرجوكِ

نَّني ظلِّي على أرض الحياد.. فإ

ا على إصرارِ سأزيدُ إصرارً

لُّها ؟ أنا الشرائعُ ك ماذا أخافُ

.. وأنتِ من أنهاري وأنا المحيطُ

تُهُنَّ خواتمًا لْ وأنا النساءُ، جَعَ

بِمَدَاري بًا  بأصابعي.. وكواك

.



.. ولا تتكلَّمي لِّيكِ صامتةً  خَ

ديرُ مع النساءِ حِوَاري
أَ
فأنا 

أُعطي مراسيمَ الهوى وأنا الذي 

اري للواقفاتِ أمامَ باب مَزَ

ائطي تِّبُ دولتي.. وخَرَ ر
أُ
وأنا 

وأنا الذي أختارُ لونَ بحاري

نَّتي رُ مَنْ سيدخلُ ج قرِّ
أُ
وأنا 

رُ مَنْ سيدخُلُ ناري قرِّ
أُ
وأنا 

.. متسلِّطٌ كِّمٌ تَح أنا في الهوى مُ

تِعمارِ  كْهةُ اسْ نَ قٍ  في كلِّ عِشْ

لِمي لإرادتي ومشيئتي تَسْ  فاسْ

بِلي بطفولةٍ أمطاري.. تَق  واسْ

نَّني .. فإ إنْ كانَ عندي ما أقُولُ

لُهُ للواحدِ القهَّارِ.. سأقو

.



يَّتي ع رْ نَاكِ وَحْدَهُما هُمَا شَ يْ عَ

فَاري تَا أسْ ومراكبي، وصديقَ

.. فوجهُكِ موطني إنْ كانَ لي وَطَنٌ

بُّكِ داري .. فح أو كانَ لي دارٌ

.. وأنتِ لي بُني عليكِ  يُحاسِ مَنْ ذا 

نِعْمةُ الأقدارِ؟ بَةُ السماء.. و هِ

بُني على ما في دمي  يُحاسِ مَنْ ذا 

دٍ.. ومَحَارِ؟ مُرُّ لُؤٍ.. وزُ لُؤ مِنْ 

نِهِ؟ ونَ الديكَ في ألوا يُناقِشُ أَ

نَوَّارِ؟ نُعْمانِ في  وشقائقَ ال

.



لْطَانتي، ومليكتي .. يا سُ يا أنتِ

تَاري  يا كوكبي البحريَّ.. يا عَشْ

.. دونَ أيِّ تحفُّظٍ بُّكِ ح
أُ
إنّي 

وأعيشُ فيكِ ولادتي.. ودَمَاري

.. عامدًا مُتعمِّدًا تُكِ فْ تَرَ إنّي اقْ

ا.. يا لروعةِ عاري إنْ كنتِ عارً

؟ أنا الذي ؟ ومَنْ أخافُ ماذا أخافُ

نامَ الزمانُ على صدى أوتاري

وأنا مفاتيحُ القصيدةِ في يدي

يَارِ ارٍ.. ومن مِهْ بَشَّ من قبل 

نًا ا ساخ عْرَ خُبزً وأنا جعلتُ الشِ

ا على الأشجارِ ثَمَرً تُهُ  وجعل

لْ بَحْر النساءِ.. ولم أزَ سافرتُ في 

- من يومِها – مقطوعةً أخباري..

.



يا غابةً تمشي على أقدامها

بَهَارِ نْفُلٍ و  ني بقُرُ شُّ تَرُ و

فَتاكِ تشتعلانِ مثلَ فضيحةٍ شَ

نْفَارِ تِ والناهدانِ بحالة اس

تَظَلُّ حميمَةً وعَلاقتي بهما 

كَعَلاقةِ الثوَّار بالثوَّار..

رَّفي بهوايَ كلَّ دقيقةٍ فَتشَ

بِذَاري وتباركي بجداولي و

تِني بْ بَ  يّدٌ جدًّا.. إذا أحْ أنا ج

فتعلَّمي أن تفهمي أطواري..

.



يَّتي يُقَاضيني؟ وأنتِ قض مَنْ ذا 

نَهَاري ورفيفُ أحلامي، وضوءُ 

مَنْ ذا يهدِّدُني؟ وأنتِ حَضَارتي

نَاري.. تَابي، ومَ كِ ثَقَافتي، و و

لِّها كُ تَقَلْتُ من القبائل   إنِّي اسْ

بَاري يْمَتي وغُ  وتركتُ خلفي خَ

بُوءتي نُ هُمْ يرفُضُونَ طُفُولتي.. و

ارِ.. وأنا رفضتُ مدائنَ الفُخَّ

كلُّ القبائل لا تريدُ نساءَها

أن يكتشفْنَ الحبَّ في أشعاري..

.. تُهُمْ كلُّ السلاطين الذين عرف

وا أشعاري قَطَعُوا يديَّ، وصَادَرُ

تُهُمْ
لْ تَ .. وقَ تُهُمْ لْ تَ نَّني قا لك

ومررتُ بالتاريخ كالإعْصَارِ..

لِمَاتِ ألفَ خليفةٍ كَ قَطْتُ بال سْ
أَ


لِمَاتِ ألفَ جِدَارِ.. كَ تُ بال وحَفَرْ

.



تْ بْحَرَ
أَ
أَصَغيرتي.. إنَّ السفينةَ 

كَحَمَامةٍ بجواري كَوَّمي  تَ فَ

كَاءُ ولا الأسى بُ نْفَعُكِ ال يَ ما عادَ 

تَّخَذْتُ قراري.. .. وا تُكِ قْ فلقدْ عشِ

٢٥ آذار )مارس( ١٩٨٣



مَعَها..
في باريس

تَرْ يُرْضِي طُمُوحاتي، ولا الوَ  ، عْرُ لا الشِ

.. عتذِرُ
أَ
عْر،  مِ الشِ  ، باسْ يْكِ نَ يْ لِعَ إنّي 

تَعْصَى الخيالُ معي  ، فاسْ حاولتُ وَصْفَكِ

تَدُوخُ على أقدامِكِ الصُوَرُ يا مَنْ 

صَدِّقُهُ
أُ
يُروِّجونَ كلامًا لا 

؟؟ كُنُ القَمَرُ  يَسْ ، حقًّا،  نَهْدَيكِ هل بين 

تَهْجِيةً ا و تَصْويرً  .. كم صَعْبةٌ أنتِ

، يبكي في يدي الحَجَرُ تُكِ  مَسْ
لَ إذا 

عِفُني تُسْ ؟. لا الأسماءُ  ؟. مَنْ أنتِ مَنْ أنتِ

بَصَرُ ولا البصيرةُ، تكفيني، ولا ال

تُهُما مْ سَ .. كان بودِّي لو رَ نَهْدَاكِ

رُ بَشَ نَّني  .. فَحَسْبي أ لْتُ إذا فَشِ

.



لِّلُني تُظ أيا غَمَامةَ مُوسيقى.. 

رُ
نَّة المَطَ نَقَّطُ فوق الج يُ كذا 

تَهُ يْكِ رحْل نَ يْ فُ يبدأ من عَ الحَرْ

ثِرُ نْدَ تَ  .. يْكِ نَ لُّغاتِ بلا عي كلُّ ال

، حتّى يستحيلَ دمي بُّكِ  أُحِ يا مَنْ 

تَمِرُ  يَخْ ق  إلى نبيذٍ، بنار العِشْ

يُسافِرُ الحُبُّ مثلَ السيف في جَسَدي

.. نَّهُ القَدَرُ .. لك خَطِّطْ لهُ
أُ
ولم 

ةً رَ
هزائمي في الهوى تبدو مُعَطَّ

تَصِرُ نْ .. مُ بَّكِ مهزومٌ  إنِّي بحُ

لْفِي أمجادي.. وها أنذا  تركتُ خَ

تَخِرُ عْرِكِ – حتّى الخَصْرِ – أفْ بطُولِ شَ

ماذا يكونُ الهوى إلَّا مُخَاطرةً

رُ
بُّكِ الخَطَ  .. أجملُ ما في حُ وأنتِ

.. حتّى يستحيلَ فمي بُّكِ  أُحِ يا مَنْ 

.. ثَمَرُ إلى حدائقَ فيها الماءُ وال

ةٌ يْكِ مُدْهِشَ نَ يْ كُحْل في عَ جزائرُ ال

؟؟ فَرُ ماذا سأفعلُ لو نادانيَ السَ



.
ةٌ بْغ مُقْمِرَ تَ سمراءُ.. إنَّ حقولَ ال

رُ
كَ تَ بْ .. ومُ فَّافٌ لُؤلؤُ البحر شَ و

كُّعَنا؟  تَسَ هل تذكرينَ بباريسٍ 

جَرُ لْفَكِ الشَ  .. فيمشي خَ تمشينَ أنتِ

غنيةٌ
أُ
خُطاكِ في ساحة )الفاندوم( 

.. كُحْلُ عينيكِ في )المادلين( ينتثرُ و

.. مقعدُنا صَديقَةَ المطعم الصِينيِّ

نِنا الشعريِّ، ينتظرُ كْ  ماذا في رُ

كلُّ التماثيل في باريسَ تعرفُنا

رُ
، والمَطَ اكُ كْشَ وباعةُ الورد، والأ

نا رُ
كُ كُورد( تذ حتّى النوافيرُ في )الكون

.. تَكِرُ يَفْ ما كنتُ أعرفُ أنَّ الماءَ 

.



وهُ يصرعُني بُوردو.. الذي أحسُ نبيذُ 

يَذَرُ بْقي ولا  يُ .. لا  تِكِ ودفءُ صو

ما دُمْتِ لي.. فحدودُ الشمس مملكتي

رُ ، والجُزُ طْآنُ ، والشُ ، والبحرُ والبرُّ

تَهُ يُعْطيني عباء بُّكِ   ما دامَ حُ

؟ فكيفَ لا أفتحُ الدنيا.. وأنتصِرُ

ا.. تَحِرً نْ نًا ومُ نُو  .. مَجْ سأركبُ البحرَ

.. رُ والعاشقُ الفذُّ.. يحيا حين ينتحِ

٨ أيار )مايو( ١٩٨٣



يّات تلميذ راسِب يَومِ مِن 

١

نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ م

نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ بالتحديد م

نْفَقتُ في مدرسة الحُبّ حياتي نَّني أ إ

.. .. وذاكرتُ وطَوالَ الليل.. طالعتُ

.. وأنهيتُ جميعَ الواجباتِ

لَهُ في مخدع الحُبِّ كلُّ ما يمكن أن أفع

.. تُهْ لْ فَعَ

ب الوردِ، هُ في خَشَ كلُّ ما يمكنُ أن أحفرَ

.. تُهْ  حَفَرْ

.. مَهُ كلُّ ما يمكنُ أن أرسُ

.. .. ودوائرْ .. ونقاطٍ وفٍ من حُرُ

استي بالعَلامات الرديئة؟ لأَتْ كرَّ فلماذا امت

تَهينينَ بتاريخي..  تَسْ ولماذا 

وقُدْراتي.. وفنّي..

يِّدتي ، يا س أنا لا أفهمُ حتّى الآنَ

نّي؟.. ما هُوَ المطلوبُ م

٢



نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ م

يشهد اللّه بأنّي..

يْكِ تمامًا.. غْتُ لنهد تَفرَّ قد 

.. نّانٍ بدائيٍّ فْتُ كف تَصَرَّ و

خَاما وْجَعْتُ الرُ
أَ
.. و كْتُ نْهَ فَأ

هْ نِلْتُ إجازَ نَّني منذُ عصور الرِقِّ.. ما  إ

يْكِ نَهْدَ رٍ لدى  جْ
أَ
تًا بلا  ا نَحَّ فأنا أعمَلُ 

مُذْ كنتُ غُلاما..

أحملُ الرملَ على ظَهْري..

يَهْ لْقيهِ ببحر اللانها أُ و

بْلَ النهدِ.. يْنِ قَ نَة الألفَ  أنا منذ السَ

يِّدتي – أفعلُ هذا.. - يا س

فلماذا؟

يَة يِّدتي – منذُ البدا أَ – يا س تطلبينَ الآنَ أن أبد

بْداعي.. إِ طْعَنُ اليومَ ب
أُ
ولماذا 

نّي؟ وتشكيلاتِ ف

ليتني أعرفُ ماذا..

نّي؟؟ نَهْدَانِ م يبتغي ال

٣

نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ م

كي أكونَ الرجُلَ الأوَّلَ ما بين رجالِكْ

.. وأكونَ الرائدَ الأوَّلَ



.. والمكتشفَ الأوَّلَ

.. والمستوطنَ الأوَّلَ

.. لِكْ ا يَّاتِ شَ .. أو ط عْرِكِ في شَ

.. ما هو المطلوبُ حتّى أدخلَ البحرَ

؟ أَستلقي على دفءِ رمالِكْ و

نّني نفَّذْتُ – حتّى الآنَ – آلافَ الحماقاتِ لإرضاء خيالِكْ إ

اتِ هِدتُ آلافًا من المرَّ تُشْ  وأنا اسْ

.. لِكْ من أجل وصا

يا الّتي داخَتْ على أقدامِها

.. لِكْ أقوى المما

ريني.. حَرِّ

.. لِكْ نُوني.. وجَما  من جُ

٤

نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ م

نّي؟ ما هُوَ المطلوبُ حتّى قِطَّتي تصفحَ ع

تُها.. نَّني أطْعَمْ إِ

بيبا.. ا.. وزَ لَوْزً قمحًا.. و

.. يْنِ وأنا قدَّمتُ للنهد

تُفَّاحًا..

ا.. وخمرً

وحليبا..

تِها.. بَ وأنا علَّقتُ في رقْ



، يْنِ قَ يحميها من العَ رَ ا أزْ زً خَرَ

تًا عجيبا.. وياقُو

نّي؟ بَرِ الناعِم م ما الذي تطلبهُ القِطَّةُ ذاتُ الوَ

نَةً في مقعدي.. لْطَا تُها سُ  أَجْلَسْ وأنا 

دِ.. لأَحَ تُها للبحر يومَ ا وأنا رافق

تُها كلَّ مساءٍ بيدي.. وأنا حَمَّمْ

فلماذا؟

مِ.. .. والتكري بعدَ كلِّ الحُبِّ

قد عضَّتْ يدي؟

بًا.. ولماذا هي تدعوني حبي

وأنا لستُ الحبيبا..

نُوبي؟ ولماذا هيَ لا تمحُو ذُ

بَا.. نُو أبدًا.. واللَّه في عَليائهِ يمحُو الذُ

٥

ئي. عْلنَ للعشق وَلَا
أُ
ما هُوَ المطلوبُ أن أفعلَ كي 

هَدَاءِ؟ دْفَنَ بين الشُ
أُ
ما هُوَ المطلوبُ أن أفعلَ كي 

.. تَشفى المجاذيبِ  ق مُسْ أَدْخَلُوني في سبيل العِشْ

لَقُوني.. أَطْ يِّدتي – ما  وحتَّى الآنَ – يا س

.. اتٍ .. ومرَّ اتٍ عْر – مرَّ نَقُوني – في سبيل الشِ  شَ

تَلُوني.. نَّهُمْ ما قَ ويبدُو أ

لَعُوا الثورةَ من قلبي.. وأوراقي.. حاولوا أن يق

.. نَّهُمْ ويبدُو أ



عُوني.. رَ يِّدتي – قد زَ في داخل الثورة – يا س

٦

يا الّتي حُبِّي لها..

.. افاتِ يدخُلُ في باب الخُرَ

نْزِفُ عُمْري.. ودمايا.. تَ  يَسْ و

يَعُدْ عندي هواياتٌ سوى لم 

تِ في كلِّ الزوايا.. ثَرْ بَعْ كُحْلَ الحجازيَّ الذي  أن أجْمَعَ ال

لم يعُدْ عندي اهتمامَاتٌ سوى..

نَهْدَاكِ في قلب المرايا.. لَها  عَ طفئَ النارَ التي أشْ
أُ
أَنْ 

نِعٌ.. لم يعُدْ عندي جوابٌ مُقْ

يَدَايا.. عندما تسألُني عنكِ دُمُوعي.. وَ

٧

.. وقُولي تَكِ الآنَ بي قَهو رَ إشْ

نِّي؟ ما هو المطلوبُ م

ثَغْرِ.. بْلَ ال يْنِ قَ نَةِ الألفَ  أنا منذُ السَ

.. تُ بثغرِكْ رْ
كَّ ف

.. يْلِ  بْلَ الخَ يْنِ قَ نَة الألفَ أنا منذُ الس

.. جْري كحصانٍ حَوْلَ خَصْرِكْ
أَ


.. وإذا ما ذكروا النيلَ

عْرِكْ يْتُ أنا في طُول شَ تَباهَ

هْر.. غُولُ بالزَ نُها المشْ يا الّتي يأخُذُني قُفْطَا



.. إلى أرض العَجَائبْ

امَاتُ في أطرافِها يا الّتي تنتشرُ الشَ

.. مثلَ الكواكبْ

قي.. دَّة عِشْ نَّني أصرخُ كالمجنون من شِ إ

؟ يِّدتي، ضدَّ المواهبْ ، يا س فلماذا أنتِ

نَّني أرجُوكِ أن تبتسمي.. إ

نْسَجمِي.. تَ نَّني أرجُوكِ أن  إ

أنتِ تدرينَ تمامًا..

مْرِكْ
أَ
بْراتي جميعًا تحتَ   أنَّ خِ

مْرِكْ
أَ
ومَهَاراتي جميعًا تحتَ 

نًا بها وأصابيعي الّتي عَمَّرتُ أكوا

هيَ أيضًا..

هيَ أيضًا..

.. مْرِكْ
أَ
هيَ أيضًا تحت 

١٥ نيسان )أبريل( ١٩٨٣



تَصوير

إضْطَجعي دقيقةً واحدةً..

.. كْمِلَ التصويرْ أُ كي 

عْر في السريرْ إضْطَجعي مثلَ كتابِ الشِ

نِها صَوِّرَ الغاباتِ في ألوا
أُ
أريدُ أن 

نِها صَوِّرَ الشاماتِ في اطمئنا
أُ
أريدُ أن 

نِها لْمَةَ في مكا  فاجىءَ الحَ
أُ
أريدُ أن 

يِّدتي - والناهدَ الأحمقَ - يا س

.. يْلَ أن يطيرْ بَ قُ

فساعديني..

كَيْ أصالحَ الحريرْ مْتِ - ل - إنْ تكرَّ

وساعديني..

مِيرْ شْ
كَ مْتِ - لكي أفوزَ في صداقة ال - إنْ تكرَّ

.. مِ هذا الكوكبِ المُثيرْ  سْ بِرَ لعلَّه يسمحُ لي 

يّتي.. تَقْبلي تح لْ و

. ونةً بالحُبِّ والتقديرْ مَقْرُ

نيسان )أبريل( ١٩٨٣



مِن غير يدَين

ا.. تَظِرً نْ كُنْ مُ لم أ

نِيّ ثَ مْحٍ وَ ثْقُبيني مثلَ رُ تَ أن 

ا.. لم أكُن منتظِرً

مي.. كَلَا أن تدخلي في لُغتي.. و

يَدَيّ وإشاراتِ 

ا.. كُنْ منتظِرً لم أ

.. تُصبحي أنتِ الثقَافَهْ أن 

ا.. كُنْ منتظِرً لم أ

.. .. وحَقِّي بالخِلافَهْ أن أخسرَ التاجَ

ا.. يًّا.. وشهيرً فلقد كنتُ قو

.. نُودي يملأونَ البرَّ والبحرَ وجُ

رِقَينْ تُغَطّي المُشْ وراياتي 

.. الُ لْزَ  ا أن يحدثَ الزَ كُنْ منتظرً لم أ

.. طِرَ البحرُ نْشَ أن ي

.. يْنْ تَ ، يومًا، قِطْعَ وأن تكسِرنَي عيناكِ

.
ا.. كُنْ مُنتظرً لم أ

تَينْ فَ يْكِ الشَ لَدَ تُكِ أن أنسى  بَّل حينَ قَ



ا.. كُنْ مُنتظرً لم أ

.. يْنْ يَدَ .. أن أرجعَ من غيرِ  تُكِ حينَ عانق

يّار )مايو( ١٩٨٢ أ



التقصير

نَهْ  منذُ ثلاثينَ سَ

لُمُ بالتغييرْ أح

.. مةَ تُبُ القصيدةَ الثورةَ.. والقصيدةَ الأزْ ك
أَ
و

.. والقصيدةَ الحريرْ

.
نَهْ  منذُ ثلاثينَ سَ

اءْ شَ
أَ
لُغاتِ مثلما  لْعَبُ بال

أَ


أَشاءْ.. وأكتبُ التاريخَ بالشكل الذي 

، ، والأسماءَ، والأفعالَ وأجعلُ النقاطَ، والحروفَ

لْطَة النساءْ. تحت سُ

نّني الأوّلُ في فَنِّ الهوى.. وأدَّعي بأ

.. نَّني الأخيرْ وأ

.
يِّدتي .. يا س وعندما دخلتُ

.. بَّكِ الكبيرْ  بَلاط حُ إلى 

كَسَرتْ فوقَ يدي قارورةُ العبيرْ نْ إ

يِّدتي – على فمي كَسرَ الكلامُ – يا س نْ وا



.. رَ التعبيرْ كَسَ نْ وا

.
.. يا حبيبتي يْكِ نَ لَّما سافرتُ في عي ولا أزالُ ك

.. أشعرُ بالتقصيرْ

يْكِ يا حبيبتي يَدَ لّما حدَّقتُ في  وك

.. أشعرُ بالتقصيرْ

لَّما اقتربتُ من جمالك الوحشيِّ يا حبيبتي وك

.. أشعرُ بالتقصيرْ

تُها.. لَّما راجعتُ أعمالي التي كتب وك

يْلَ أن أراكِ يا حبيبتي.. بَ قُ

.. أشعرُ بالتقصيرْ

.. أشعرُ بالتقصيرْ

.. أشعرُ بالتقصيرْ



يّة لِ قَصيدة سريا

١

، يا حبيبتي، معقولةٌ لا أنتِ

.. ولا أنا معقولْ

.. هل من صفات الحُبِّ

، والمعقولْ؟ يُحَطِّمَ العاديَّ، والمألوفَ أن 

.. رُوط الحُبِّ هل من شُ

، يا حبيبتي، أسماءَنا؟ أن نجهلَ

، يا حبيبتي؟ رُوط الحُبِّ هل من شُ

نَرَى أمامَنا.. أن لا 

نَرَى وراءَنا.. ولا 

، يا حبيبتي؟ رُوط الحُبِّ هل من شُ

.. أُسَمَّى قاتلًا حينَ أنا المقتولْ نْ 
أَ
ب

٢

.. لا أنتِ يا حبيبتي معقولةٌ

ولا أنا معقولْ

بًا طِّبي – حين أكونُ غاض فَشَ

.. نِصْفَ ما أقُولْ لِمَاتي،  من ك



وهذِّبي مشاعري..

وقَلِّمي أظَافري..

لَمْلِمي جميعَ ما أرميهِ من شوكٍ ومن وُحُولْ و

وصَدِّقيني دائمًا..

حين أجيءُ حاملًا إليكِ يا حبيبتي

.. .. والفُصُولْ .. والأقمارَ الأزهارَ

٣

لا أنتِ يا حبيبتي معقولةٌ

.. ولا أنا معقولْ

ورغْمَ هذا..

بُولْ يستمرُّ الرفْضُ والقَ

ورغْمَ هذا..

فُولْ
لأُ
وقُ، وا رُ ، والشُ اخُ ، والصُرَ يستمرُّ الضِحْكُ

رُ يا حبيبتي؟ نَخْسَ فما الذي 

يْكِ يَدَ تِني  لو أنتِ قد أعطي

غُولْ يَدَايَ فوق الذَهَب المَشْ وسافرتْ 

وما الذي نخسرُ يا مليكتي؟

يْنِ في الحُقُولْ  نَا مثلَ عُصْفُورَ لَقْ نْطَ لو ا

وما الذي نخسرُ يا أميرتي؟

.. بْلةً في الأحمر الخَجُولْ بَعْتُ قُ إذا طَ

وما الذي نخسرُ يا سبيكتي؟

نَاءِ والحُلُولْ تَفَعْنا مثل صُوفيٍّ إلى مرتبة الفَ  إذا ارْ



رُ يا حبيبتي؟ نَخْسَ وما الذي 

.. ولْ سُ لَّينا على الرَ لو نحنُ ص



يّات رجُلٍ مجنون يَومِ من 

١

: ختُ إذا ما صَرَ

بُّكِ جِدًّا"  أُحِ "

بُّكِ جِدًّا"  أُحِ "

كِتيني. تُسْ فلا 

تّزاني إذا ما أضعتُ ا

، كِ فوق الرصيفِ وَّقتُ خَصْرَ
وطَ

نْهَريني.. تَ فلا 

يْكِ نَهْدَ بتُ شبابيكَ  إذا ما ضَرَ

اءٍ ، ذاتَ مَسَ قِ بَرْ كال

تُطْفئيني.. فلا 

يْكِ اعِدَ فْتُ كديكٍ جريحٍ على سَ نَزَ إذا ما 

عِفيني.. تُسْ فلا 

كُلِّ نظام ، و فٍ إذا ما خرجتُ على كلِّ عُرْ

تَقْمَعيني.. فلا 

نُونِ العظيمِ  لَحَظاتِ الجُ أنا الآن في 

صَةَ عُمْركِ تُضِيعين فُرْ وسوفَ 

نُوني.  تَغِلِّي جُ  تَسْ إنْ أنتِ لم 



٢

.. إذا ما تدفَّقْتُ كالبحر فوقَ رِمَالكِ

تُوقِفيني.. لا 

يْكِ يومًا، نَ يْ كُحْل عَ إذا ما طلبتُ اللجوءَ إلى 

ديني.. فلا تطرُ

، يْكِ كَسَرتُ فتافيتَ ضوءٍ على قَدَم نْ إذا ما ا

حَقيني.. تَسْ فلا 

٣

.. بْتُ جريمةَ حُبٍّ كَ تَ  إذا ما ارْ

.. يقيني يْكِ تِفَ كَ تَّقِ في  نْزِ المُعَ يَّع لونُ البرو وضَ

قيٍّ مٍ شَ فْتُ مثلَ غُلا إذا ما تصرّ

لْمَةَ نهدكِ بالخَمْرِ..  سْتُ حَ
وغَطَّ

تَضْرِبيني. لا 

نُونِ الكبيرِ  لَحَظات الجُ أنا الآنَ في 

، صَةَ عُمْرِكِ تُضِيعينَ فُرْ وسوفَ 

نُوني.  تَغِلِّي جُ تَس إنْ أنتِ لم 

٤

إذا ما كتبتُ على وَرَق الوردِ،

.. بُّكِ  أُحِ أَنّي 

أَنْ تقرأيني.. أرجوكِ 



، عْرِكِ بَاتِ شَ ، بغا قَدتُ كطفلٍ إذا ما رَ

تُوقظيني. لا 

ا إذا ما حملتُ حليبَ العصافير.. مَهْرً

فُضيني.. تَرْ فلا 

إذا ما بعثتُ بألفِ رسالةِ حُبٍّ

.. إليكِ

تُحْرِقيني. تُحْرِقيها.. ولا  فلا 

٥

أَوكِ معي، في مقاهي المدينة يومًا، إذا ما ر

نْكريني.. تُ فلا 

.. اء المدينةِ يعرفْنَ ضَعْفي أمامَ الجَمَالِ نِسَ كُلُّ  ف

.. عْرِ والياسَمينِ ويعرفنَ ما مصدرُ الشِ

تَخَفّي؟ فكيفَ ال

ةٌ في مياه عُيوني. وأنتِ مُصَوَّرَ

نُون المُضِيءِ أنا الآنَ في لحظات الجُ

، صَةَ عُمْركِ تُضِيعينَ فُرْ وسوفَ 

نُوني.  إنْ أنتِ لم تستغلِّي جُ

٦

نْسيُّ،  إذا ما النبيذُ الفَرَ

عْرِكِ دونَ اعتذارِ فَكَّ دبابيسَ شَ

كُلِّ جانبْ ني القمحُ من  فحاصَرَ



كُلِّ جانبْ ني الليلُ من  وحاصَرَ

كُلِّ جانبْ ني البحرُ من  وحاصَرَ

بَ البراري.. كُلُ مثلَ المجانينِ عُشْ وأصبحتُ آ

وما عدتُ أعرفُ أينَ يميني..

وما عدتُ أعرفُ أينَ يساري؟

٧

إذا ما النبيذُ الفرنسيُّ،

ألغى الفُروقَ القديمةَ بين بقائي وبين انتحاري

تَفْهَميني ، أن  مِ جميع المجاذيبِ  ، باسْ فأرجوكِ

.. ، حين يقولُ النبيذُ كلامًا عن الحُبِّ وأرجوكِ

فوق التوقُّع.. أن تعذُريني.

بَهِيِّ نُونِ ال  لَحَظات الجُ أنا الآنَ في 

صَةَ عُمركِ تُضيعينَ فُرْ وسوفَ 

إنْ أنتِ لم تستغلّي جُنوني..

٨

إذا ما النبيذُ الفرنسيُّ،

لْغَى الوُجُوهَ، أ

لْغَى الخُطُوطَ، وأ

لْغَى الزوايا. وأ

. بْقَ بين النساءِ سواكِ يَ ولم 

بْقَ بين الرجال سوايا. يَ ولم 



.. يَدَاكِ وما عدتُ أعرفُ أين تكونُ 

وأينَ تكونُ يدايا..

قُ بين النبيذِ، فرِّ
أُ
وما عدتُ أعرف كيف 

وبين دِمَايا..

يْكِ يِّز بين كلام يد وما عدتُ أعرفُ كيف أم

وبين كلام المرايا.

إذا ما تناثرتُ في آخر الليل مثلَ الشظايا

كُلِّ جانبْ قُ في  ني العشْ وحاصَرَ

كُلِّ جانبْ كُحْلُ من  وحاصَرني ال

يَّعتُ إسْمي.. وضَ

وعُنوانَ بيتي..

كُلِّ المراكِبْ يَّعْتُ أسماءَ  وض

تَجْمَعيني ثُرِ، أن  ، بعد التنا فأرجوكِ

تُلْصِقيني اريَ، أن  نْكِسَ ، بعدَ ا وأرجوكِ

بْعَثيني تَ ، بعدَ مَماتيَ، أن  وأرجوكِ

لَحَظاتِ الجنونِ الكبيرِ أنا الآنَ في 

صَةَ عُمْرِكِ تُضيعين فُرْ وسوف 

تَغِلّي جُنوني.  تَسْ إنْ أنتِ لم 

٩

إذا ما النبيذُ الفرنسيُّ،

نُو عن الجَسَد الآسيويِّ شالَ الكيمو

ا نَهْد فَجْرَ تْمةِ ال لَعَ من عُ فأطْ



ا.. لَعَ منه بهارً وأطْ

ا.. لَعَ منهُ مَحَارً وأطْ

يًا، وعاجًا ا، وشا نُحَاسً لَعَ منه  وأطْ

أُخرى.. لَعَ أشياءَ  وأطْ

إذا ما النبيذُ الفرنسيُّ،

لُّغاتِ جميعًا. ألغى ال

ا.. كُلَّ الثقافات صِفْرَ وحوَّل 

ا كُلَّ الحضارات صِفْرَ و

تَانَ وردٍ  بُسْ كِ  ثَغْرَ وحوَّل 

ثَغْرا.. ثَغْريَ خَمسين  وحوَّلَ 

، إذا ما النبيذُ الفرنسيُّ أعلنَ في آخر الليلِ

نّكِ أحلى النساءْ.. أ

وأرشقُهُنَّ قوامًا وخَضْرا

ثْرٌ نَ لَنَ أنَّ الجميلاتِ في الكون  وأعْ

ا عْرَ ووَحْدَكِ أنتِ الّتي صِرْت شِ

كَارى جميعًا  مِ السُ  فباسْ

يَارى جميعًا  مِ الحَ  وباسْ

، يُعانونَ من لعنة الحُبِّ لّذينَ  مِ ا  وباسْ

لْعَنيني.. تَ أرجوكِ لا 

، بْحةِ القلبِ نُونَ من ذَ مِ الّذين يعا  وباسْ

تَذْبحيني.. أرجوكِ لا 

مِ نُونِ العظي  لَحَظاتِ الجُ أنا الآنَ في 

، تُضِيعينَ فرصة عُمْرِكِ وسوفَ 



نُوني..  إنْ أنتِ لم تستغلّي جُ

يّار )مايو( ١٩٨٣ ٢٥ أ



بَريطاني يفِ ال فاطِمة في الرّ

١

شهرُ ديسمبرَ رائعْ..

، رائعْ ، هذا العامَ شهرُ ديسمبرَ في لندنَ

.. بِهِ هاجَمَني الحُبُّ ف

وَارعْ.. وألقاني جريحًا كمصابيح الشَ

يًّا.. نْطَالًا من الجلد نبيذ بَ هذه فاطمةٌ تلبسُ 

كَها من يدِها كي لا أضيعْ  مْسِ
أُ
أَنْ  تُوصيني ب و

يِّدًا.. وهي تدري ج

نَّني من يوم ميلادي، ببحر الحُبِّ ضَائعْ أ

تْني؟ يَ  نَسِ فلماذا في )هارودزٍ( 

بَتني؟ غْضَ
أَ
بَتْ منّي.. لماذا  ولماذا غضِ

نَّني من دُونها.. وهي تدري أ

أَقْطَعُ الشارعَ وحدي.. لا 

لا ولا أدخُلُ في المعْطفِ وحدي..

نًا من القهوة وحدي.. بُ فنجا لا ولا أشرَ

نْدُق وحدي.. لا ولا أعرف أن أرجعَ للفُ

تْني؟ بَ لَ فلماذا في )هارودزٍ( صَ

تْني؟ بَ لَ فوق أكداس هداياها.. لماذا صَ



بُدُها نّني أع وهي تدري أ

ها حتّى الأصابعْ.. من رأسِ

شهرُ ديسمبرَ رائعْ.

٢

هُورْ كًا بين الشُ لِ ، يبقى مَ شهرُ ديسمبرَ

.. فهو أعطاني مفاتيحَ السماواتِ

.. وأعطانِي مفاتيحَ العُصُورْ
تَعِلًا  بًا مُشْ ورماني كوك

.. يْكِ يدُورْ نَهْدَ حول 

، ، كلُّ التواريخِ قَطتْ في لندنٍ سَ

.. بُحُورْ يْكِ جبالٌ و نَ بَتْ تحت جف وغَا

.. وألغاني.. ، ألغاكِ شهرُ ديسمبرَ

.. فنحنُ الآن ضوءٌ غيرُ مرئيٍّ

.. بَخُورْ .. و وعطرٌ

تَعلَّمتِ به.. .. مجنونٌ  شهرُ ديسمبرَ

ثُوري.. تَ أن 

.. ثُورْ وتعلَّمتُ به كيف أ

.. شهرُ ديسمبرَ

لُها ألغى عُقْدَةَ الحُبَّ التي نحم

.. فإذا بي مثلَ عُصْفُورٍ طليقٍ

، يا فاطمةً، وإذا بكِ

.. دونَ جُذُورْ



٣

.. باردةٌ جدًّا.. لندنٌ

.. فيا فاطمةٌ

نَانْ  تِ الحَ تَحي فوقي مِظَلَّا إفْ

لندنٌ قاسيةٌ جدًّا..

وإنّي خائفٌ جدًّا..

دّي لي شعوري بالأمَانْ فَرُ

، يا فاطمةٌ نِكِ بِّئيني تحت قفطا  خَ

.. مثلَ طفلٍ

يَّعتُ أبعادي، وأبعادَ المكانْ فلقد ض

بَهْ أُمِّي.. كما أنتِ الحبي بْحي  تُص حاولي أن 

.. نُونٍ  .. لم أضَعْ رأسي على صدرٍ حَ من زمانٍ

.. مِن زمانْ

٤

لندنٌ حُبِّي..

نِياتي غ
أُ
يْتُ أحلى  نَّ تِها غَ كَا  وفي بارْ

لندنٌ مَجْدي..

لِمَاتي.. كَ ولى 
أُ
تُ ب غَرْ تَغَرْ ففيها قد 

ني.. لندنٌ حُزْ

على كلِّ رصيفٍ دمْعةٌ من دَمَعَاتي

.. لندنٌ عاصمةُ القلبِ



.. كَاتِ لِ وفيها قد تلاقيتُ بسِتِّ المَ

، لندنٌ

يّدًا.. تعرفُ وجهي ج

مَاديِّ.. ءٌ من اللون الرَ فأنا جُزْ

نُورِ.. ومن أعْمِدَة ال

.. وأضْوَاءِ الميادينِ

.. بَّراتِ وصَوْتِ القُ

منذُ أنْ جئتُ إليها عاشقًا

.. أصبحتْ لندنُ إحدى المُعْجزاتِ

نِها.. .. تأخذني كالطفل في أحضا لندنٌ

.. وطَوَالَ الليل، تتلو من كتاب الذكرياتِ

. فقد لندنٌ صاحبةُ الفَضْلِ

.. لُغَاتِ كُلِّ ال قَ في  تْني العِشْ لَّمَ ع

٥

.. هذه فاطمةٌ

.. كُلِّ الجِهَاتِ تقتحمُ التاريخَ من 

ةِ.. بْرَ لإِ نَّها تدخُلُ كا إ

في كلِّ تفاصيل حياتي..

.. آهِ.. كم تعجبني فاطمةٌ

.. دَاتِ عندما تجلسُ كالقِطَّةِ بين المُفْرَ

عْري.. .. في شِ .. والضَمَّةَ ةَ تْحَ كُلُ الفَ تأ

تَلُّ بأمطار دَوَاتي.. بْ تَ و



٦

كُحْل.. مَن ال رٌ في زَ بْحِ مُ

؟ ينْ
لأَ
ولا أدري 

.. ولا أدري لأينْ؟ رٌ فيكِ بْحِ مُ

يا صباحَ الخير.. يا عُصْفُورتي

أنا في أحسن حالاتي..

.. بكِ فما أطيبَ القهوةَ في قُرْ

.. يْنْ يَدَ يْنِ ال تَ قَ ها شَ ما أرْ

ثمّ ما أروعَ أن يكتشفَ الإنسانُ

.. في ذاتِ صباحٍ لندنيٍّ

.. بَهْ في مكانٍ ما.. على ظهر الحبي

.. تَينْ شامَ

.. هْ لم تكونا، عندما جئتِ مساءَ البارحَ

.. تْينْ مولودَ

عْرَ الذي فاتركيني.. أضفُرُ الشَ

.. يْنْ تَ بُوصَ ، من فَرْط حناني،  طالَ في لندنَ

واتركيني..

يْن.. تَ كُ الشمسَ التي تغطُسُ بين الشفَ مْسِ
أُ


أتركيني، أوقفُ التاريخَ يا فاطمةٌ

.. تَينْ .. أو لحظ لحظةً

أخذُوا كلَّ عناويني.. ولم يبقَ أمامي

.. يِّقِ بين الناهِدَينْ غيرُ هذا الشارعِ الضَ



٧

يَّا.. بَدَو تُمْطرني ثلجًا.. وأبقى باشتهائي  لندنٌ 

يَّا.. نُوني عرب أَبقى بج لندنٌ تمنحني كلَّ الثقافات.. و

يَّا.. أَبقى فوضو .. و تُمطرني عقلًا لندنٌ 

يَّا لَدَ .. من أنتِ  لندنٌ تجهل حتّى الآنَ

نْجابةَ الليل الّتي تدخُلُ في الأعماقِ  آهِ.. يا سَ

يّا.. ثَن مْحًا وَ رُ

يَّا بْلي كان تاريخًا غب إنَّ تاريخَكِ قَ

يَّا لَكِ اللَّه إل  سِ يُرْ بْلَ أن  إنَّ عَصْري قَ

يَّا.. ا حَجَر كان عصرً

ئًا من الخَمر معي.. بي شي رَ فاشْ

ئًا من الحُلْم معي.. بي شي رَ إشْ

ئًا من الوَهْم معي.. بي شي رَ إشْ

ئًا من الفَوْضَى معي.. بي شي رَ إشْ

بي حتَّى تصيري امرأةً.. رَ إشْ

يَّا.. تْرُكي الباقي عل وا

٨

شهرُ ديسمبرَ يأتي

ا معطفَ شاعرْ لابسً

.. مُوعًا.. ودَفَاترْ يُهديني دموعًا.. وشُ شهرُ ديسمبرَ 

.. نُو من الصينِ هذه فاطمةٌ تلبسُ كيمُو



.. اهرْ لأَزَ ى با مُوَشَّ

يْها يَدَ بَعْدَ الظهر مِنْ بين  شايُ 

جاناتٌ من اللون.. مهرَ

.. ومُوسيقى أساورْ

رِقةَ الوجهِ كُنْ فاطمةٌ مُشْ لم ت

لُو(.. كما كانتْ )بمار

لُو(.. كُنْ صافيةَ العين كما كانتْ )بمار لم ت

.. بْلُ يْن مِنْ قَ ةَ النهدَ لم تكنْ معتزَّ

لُو(.. كما كانتْ )بمار

لم تكن ملفوفَة الخَصْرِ..

لُو(.. كما كانتْ )بمار

.. عْرُ نُها الشِ كُنْ يسك لم ي

لُو(.. كما كانتْ )بمار

.. نَّني آمنتُ أنَّ الحُبَّ ساحرْ إ

٩

.. هذه فاطمةٌ

يْنِ بالماء.. كطائرْ يَّ  نُحَاسِ نَهْدَيها ال تغسلُ 

تَلقي سعيدًا  وأنا في الغرفة الخضراءِ أسْ

تحت أشجار الكاكاو..

.. وهُتافاتِ المرايا والستائرْ

عْر معي.. ئًا من الشِ بي شي رَ فاشْ

يِّدتي – لستُ بشاعرْ نَكِ يا س فأنا – دو



إشربي حتّى تصيري امرأةً..

.. لْعُونٌ .. ومَ نُونٌ  إن حُبِّي لك مَجْ

.. يُّ الأظافرْ وَوَحْشِ

١٠

لُو(.. قُ الأشجار في )مار وَرَ

.. .. وورديٌّ.. وأصفَرْ نحاسيٌّ

ولقائي بكِ في الريف البريطانيِّ

.. رْ يُفسَّ لْمٌ لا   حُ

كِ في أحلامها والعصافيرُ ترى ثغرَ

رْ
كَّ  صَ سُ .. أو قُرْ وردةً.. أو نجمةً

.. يْكِ وأنا معتقَلٌ ما بين نهد

.. رْ يِّدتي – أن أتحرَّ ولا أطلبُ – يا س

لُو(.. آهِ.. يا قِطَّةَ )مار

.. ثَرْ وكِ أك تَني أقدرُ أن أغرقَ في فَرْ لي

تَني أقدرُ أن أبقى.. لي

. ثَرْ بهذا الفندق الضائعِ بين الغيم أك

.. لْدكِ تَني أقدرُ أن أدخلَ في جِ لي

.. عْرِكِ في شَ

.. ثَرْ في صوتكِ أك

ر يَّتها الأنثى الّتي لا تتكرَّ آهِ.. يا أ

.. يا فاطمةٌ؟ لَكِ بْ هل عشقتُ امرأةً قَ

.. كَّرْ نَّني لا أتذ إ



.. يا فاطمةٌ بَعْدَكِ هل سأهوى امرأةً 

.. نَّني لا أتصوَّرْ إ

١١

هْ لُو( الساحِرَ آهِ.. يا قِطَّةَ )مار

هْ كِرَ تُلغى الذَا علِّميني.. كيف 

لُو(؟ هل سألقاكِ )بمار

هْرِ.. بَّما، أو بعد شَ مٍ، ر بعد عا

فتنامينَ على أعشاب صدري..

تُفيقينَ على أعشاب صدري.. و

.. فأنتِ الآنَ عُمري.. لُو( ليس لي عمرٌ قبل )مار

عْري.. .. وما أعظمُ شِ : أما أجملَ عينيكِ لُو( سيقولُ الناسُ بعدَ )مار

أُشاهِدْ ليلةَ القَدْر.. فهلْ لم 

، يا فاطمةٌ، ليلةُ قَدْري؟؟ أنتِ

١٢

لُو(.. ةً أخرى إلى )مار جِعيني مرّ أرْ

يَّا.. تُ عصري الذَهَب ففيها عِشْ

لم يرَ الريفُ البريطانيُّ من قبلكِ

يّا.. تَقُولانِ كلامًا عرب يْنِ  نَ يْ عَ

نًا.. لُو( كنتُ إنسا قبلَ أن ألقاكِ في فندق )مار

يّا.. وأصبحتُ نب

جِعي لي غرفتي في ملتقى النهرِ، رْ
أَ




وأحلامي..

يّا.. كْني الشاعر  ورُ

يَّا يُساوي العمرُ ش لُو( لا  قبل )مار

يَّا يُساوي العمرُ ش لُو( لا  بعدَ )مار

يَّا كَتبَ اللَّه عل يْكِ هُمَا ما  نَ يْ إنَّ عَ

فاتركيني نائمًا بينهما..

يَّا.. واقْفِلي البابَ عل



مع فاطِمة في قِطار الجُنون

١

جُلٍ غيري.. بْحَثي عن رَ إ

.. إذا كنتِ تريدينَ السَلامَهْ

.. كلُّ حُبٍّ حارقٍ

يِّدتي – ضِدَّ السلامَهْ هو – يا س

.. عْرٍ خارقٍ كلُّ شِ

لِهِ – ضِدَّ السلامهْ هو – في تشكي

جُلٍ غيري.. فابحثي عن رَ

ينَ بأصوات الندامَهْ تُحسِّ إذا كنتِ 

.. جُلٍ إبحثي عن رَ

.. لتثقيف حَمَامَهْ يمتلكُ القدرة والصبرَ

.. ما حاولتُ تثقيفَ حَمَامَه.. بْلُ فأنا من قَ

يِّدتي إِنَّ حُبِّي لكِ يا س

.. بهُ في يوم القيامَهْ أشْ

تُرَى يقدرُ أن يهربَ من يوم القيامَهْ؟ من 

.. بَلي ما قسمَ اللَّه عليكِ فاقْ

.. .. وابتسامَهْ بإيمانٍ عميقٍ

بَعيني.. تْ وا



.. نُونْ  عندما أركبُ في الليل قطاراتِ الجُ

طالما أنتِ معي..

.. لستُ مهتمًّا بما كانَ

.. كُونْ وما سوفَ ي

٢

بُلةَ القمح الّتي تخرج من وِسْط الدُمُوعْ نْ  آهِ.. يا سُ

جُوعْ دَخَلَ السيفُ إلى القلب، ولا يمكننا الآن الرُ

هْ.. نَّنا الآنَ على بوَّابة العشق الخطيرَ إ

.. بْحِ وأنا أهواكِ حتّى الذَ

.. حتّى الموتِ

هْ.. عريرَ حتَّى القَشْ

هُورانٍ جدًّا.. نحنُ مَشْ

وجريئان على التاريخ جدًّا..

هْ.. والإشاعاتُ كثيرَ

ه. هكذا يحدث دومًا في العلاقات الكبيرَ

آهِ.. يا فاطمتي..

هْ يَّاها ملايينَ الحماقاتِ الصغيرَ تُ وإ يا الّتي عِشْ

قٍ نَّني أعرفُ معنى أن يكونَ المرءُ في حالة عشْ إ

خلفَ أسوار الزمان العربيّ

وأنا أعرفُ معنى أن يبوحَ المرءُ..

.. أو يهمسَ

أو ينطقَ..



.. في هذا الزمان العربيّ

أتي.. وأنا أعرفُ معنى أن تكوني امْرَ

.. غْمَ إرهابِ الزمان العربيّ رَ

.. يْكِ نَ يْ طةُ للتحقيق في ألوان عَ رْ فأنا تطلبني الشُ

وفيما تحتَ قُمْصَاني..

وفيما تحتَ وجداني..

هْ.. وأسفاري.. وأفكاري.. وأشعاري الأخيرَ

كُوني..  وأنا لو أمْسَ

.. يْكِ يُمْطرُ من عين كُحْلَ الذي  قُ ال أسرُ

هْ.. تْني بواريدُ العشيرَ صَادَ

كِ عن آخرِهِ.. عْرَ تَحي شَ فافْ

.. نَّني مُضْطَهَدٌ مثلَ نبيٍّ إ

هْ.. ووحيدٌ كجزيرَ

كِ عن آخرِهِ.. تَحي شعرَ إفْ

هْ .. فهذي فرصةُ العمر الأخيرَ نْزَعي منه الدبابيسَ وا

٣

يْقُونةَ العمر الجميلَه أَ آهِ.. يا 

يا الّتي تأخذني كلَّ صباحٍ من يدي

.. لَهْ نحو ساحات الطفو

.. لَهْ تَحي  ا مُسْ مُوسً يْها شُ نَ تُريني تحت جَفْ و

.. لَهْ وبلادًا مستحي

يُّها الكنزُ الخرافيُّ الذي كان معي أ



.. في قطاراتِ الشمالِ

يِّدتي – فوق احتمالي.. يْكِ – يا س نَ يْ بْرَ الصين في ع  إنَّ حِ

قُ من بين شراييني.. يا الّتي تمرُ

.. تُقالِ كعطر البر

٤

نِصْفَينِ في الليل.. ني  يا الّتي تشطُرُ

.. نِصْفَ هلالِ تِها..  بَ كْ  تُلقيني على رُ وعند الفجر، 

بًا.. يا الّتي تحتلُّني شرقًا.. وغر

.. نًا.. وشمالًا ويمي

تَمرّي في احتلالي..  إسْ

يّام )وندرمير(.. أنا مشتاقٌ إلى أ

يّاكِ على الماءِ.. مشتاقٌ لأنْ أمشي وإ

مِ.. وأن أمشي على الغي

.. وأن أمشي على الوقتِ

ومشتاقٌ لأنْ أبكي على صدركِ حتّى آخرِ العمرِ..

عْرِ.. وحتّى آخرِ الشِ

ومشتاقٌ لحانات الضَواحي..

وكراسينا أمامَ النار..

مشتاقٌ إلى كلّ الذُرَى البيضاءِ..

كُحْلُ الحجازيُّ مع الثلج.. حيثُ اختلط ال

.. ومشتاقٌ إلى شيءٍ من الكونياكِ

د الليالي.. بَرْ في 



٥

آهِ.. يا عصفورةَ الماء الّتي تجلس قربي..

.. في قطارات الشِمالِ

يِّدًا.. إمْسِكيني من ذراعي ج

غِلُ بالي.. تُشْ يُصدرها السلطانُ لا  فالقراراتُ الّتي 

غِلْ بالي.. تُشْ رْطة لا  ومِلفَّاتي لدى الشُ

غِلُ بالي.. يُشْ يِّدتي –  وحدَهُ حبُّك – يا س

نَا كثيرا.. نحنُ قامر

نَا كثيرا.. فْ وتطرَّ

ور.. وتجاوزنا إشاراتِ المُرُ

يِّدًا.. فامْسِكيني من ذراعي ج

.. لتدورَ الأرضُ

.. فالأرضُ بلا حُبٍّ كبيرٍ.. لا تدُورْ

منطقة البحيرات Lake District ديسمبر ١٩٨٢



تَوقيعي .. وهذا  بّكِ .. أح بّكِ أح

١

نَّكِ أحلى امرأةٍ في الدُنيا؟ كٌّ أ هل عندكِ شَ

أَهَمُّ امرأةٍ في الدُنيا؟ و

.. هل عندكِ شكّ أنّي حين عثرتُ عليكِ

ملكتُ مفاتيحَ الدُنيا؟

يْكِ يَدَ مَستُ 
لَ هل عندكِ شكّ أنّي حين 

يَّر تكوينُ الدنيا؟ تغ

لَكِ في قلبي هل عندكِ شكّ أن دخو

مٍ في التاريخ.. هو أعظمُ يو

بَرٍ في الدُنيا؟  وأجملُ خَ

٢

؟ هل عندكِ شكٌّ في مَنْ أنتْ

يْها أجزاءَ الوقتْ نَ يْ يا مَنْ تحتلُّ بعَ

، جدارَ الصوتْ ر، حين تمرُّ يا امرأةً تكسُ

لا أدري ماذا يحدثُ لي؟

ولى
لأُ
نثايَ ا

أُ
نَّكِ  فكأ

بْتُ بَ  لَكِ ما أحْ بْ وكأنّي قَ



بِّلتْ بَّلتُ لا قُ .. ولا ق وكأنّي ما مارستُ الحُبَّ

كُنتْ كّرُ أنّي  لَكِ لا أتذ بْ .. وقَ ميلادي أنتِ

ت كّرُ أنّي عِشْ بْلَ حنانكِ لا أتذ .. وقَ وغطائي أنتِ

.. كَهْ لِ يّتها الم وكأنّي أ

.. جتْ من بطنكِ كالعُصْفُور خَرَ

٣

نّكِ جزءٌ من ذاتي هل عندكِ شكٌّ أ

.. يْكِ سرقتُ النارَ نَ يْ وبأنّي من عَ

اتي ثَوْرَ وقمتُ بأخطر 

.. يْحَانةُ  .. والرَ تَةُ يّتها الوردةُ.. والياقُو أ

.. والسلطانةُ

.. يَّةُ عْب والشَ

.. كَاتِ لِ يَّةُ بين جميع الم ع رْ والشَ

بَحُ في ماءِ حياتي  يَسْ كًا  مَ يا سَ

.. لِمَاتِ ا يطلع كلَّ مساءٍ من نافذة الك يا قَمَرً

تُوحاتي تْحٍ بين جميع فُ يا أعظمَ فَ

لَدُ فيهِ.. أُو يا آخرَ وطنٍ 

دْفَنُ فيه..
أُ
و

بَاتي.. تَا كِ رُ فيه  نْشُ وأ

٤

أَةَ الدَهْشةِ.. يا امرأتي يا امْر



يْكْ لا أدري كيف رماني الموجُ على قَدَم

.. يْتِ إليَّ  لا أدري كيف مَشَ

.. يْتُ إليكْ  وكيف مَشَ

يُور البحرِ.. يا مَنْ تتزاحمُ كلُّ طُ

.. يْكْ نَهْدَ توطنَ في  تَسْ لكي 

.. ا حظّي حين عثرتُ عليكْ كم كان كبيرً

عْر.. يا امرأةً تدخُلُ في تركيب الشِ

.. دافئةٌ أنتِ كرمل البحرْ

.. رائعةٌ أنتِ كليلة قَدْرْ

.. .. ابتدأ العُمرْ من يوم طرقتِ البابَ عليَّ

٥

عْري.. كم صار جميلًا شِ

.. حين تثقّفَ بين يديكْ

يًّا.. يًّا.. وقو كم صرتُ غن

.. لَّهُ إليّ لمّا أهداكِ ال

نَيّ يْ بَسٌ من عَ نّكِ قَ هل عندكِ شكّ أ

يَدَيّ.. ويداكِ هما استمرارٌ ضوئيٍّ ل

.. هل عندكِ شكٌّ

فَتيّ؟ أنَّ كلامَكِ يخرجُ من شَ

.. هل عندكِ شكٌّ

نّكِ فيّ؟؟
أَ
.. و أُنّي فيكِ



٦

ا تجتاحُ كياني يا نارً

ا يملأ أغصاني ثَمَرً يا 

، دًا يقطعُ مثل السيفِ يا جَسَ

ويضربُ مثلَ البركانِ

بْغِ تَ يا نهدًا.. يعبقُ مثلَ حقول ال

.. كُضُ نحوي كحصانِ وير

قولي لي:

.. أُنقذَ نفسي من أمواج الطُوفَانِ كيف س

قُولي لي:

.. ؟ أنا في حالة إدْمَانِ ماذا أفعلُ فيكِ

قولي ما الحلُّ؟ فأشواقي

.. يَانِ وصلَتْ لحدود الهَذَ

٧

.. نْف الإغْريقيِّ
لأَ
يا ذاتَ ا

بَاني  عْر الإسْ وذاتَ الشَ

.. رُ في لاف الأزمانِ تَتكرَّ أَةً لا  يا امْر

ياني رْ يْنِ بمدْخَلِ شِ أَةً ترقصُ حافيةَ القَدَمَ يا امْر

؟ يْتِ تَ ؟ وكيفَ أ يْتِ تَ من أينَ أ

وكيف عَصَفْتِ بوجداني؟

.. مِ اللَّه عليَّ نِعَ يا إحدى 



.. نَانٍ  يْمَةَ حُبٍّ وحَ وغَ

يا أغلى لؤلؤةٍ بيدي..

آهٍ.. كم ربّي أعطاني..



تَقرأ فنجانها حَبيبتي 

١

.. عن قراءةِ الفنجانْ توقَّفي.. أرجوكِ

حينَ تكونينَ معي..

، نَّني أرفضُ هذا العبثَ السخيفَ لأ

. في مشاعر الإنسانْ

يِّدتي، أن تعرفي؟ ، يا س فما الّذي تبغينَ

تَشِفي؟ كْ تَ وما الّذي تبغينَ أن 

أنتِ التي كنتِ على رمالِ صدري..

.. لأَمَانْ تطلبينَ الدفءَ وا

.. وتصهلينَ في براري الحُبِّ كالحِصَانْ

مٍ.. لَمْ تقولي ذاتَ يو أَ

؟ مَانْ إِنَّ حُبِّي لكِ من عجائب الزَ

نَّني.. لَمْ تقُولي إ أَ

؟ نَانْ  رٌ من الرقَّةِ والحَ بَحْ

يِّدتي، ، يا س فكيف تسألينَ

عنِّي.. مُلُوكَ الجانْ؟

ا.. حين أكونُ حاضرً

هُ؟
لُ وكيفَ لا تصدِّقينَ ما أنا أقو



.. وتطلبينَ الرأيَ من صديقَكِ الفنجانْ

٢

.. يُوبْ .. عن قراءة الغُ تَوقَّفي.. أرجوكِ

إنْ كانَ من بشارةٍ سعيدةٍ..

بَرٍ..  أو خَ

.. تُوبْ كْ أو كان من حمامةٍ تحمل في منقارها مَ

.. لِقُ الحَمَامَهْ يُطْ نَّني الشخصُ الذي س فإ

.. تُوبْ كْ تُبُ الم نَّني الشخصُ الذي سيك وإ

فَرٍ.. أو كان يا حبيبتي من سَ

.. نَّني أعرفُ من طفولتي.. خرائطَ الشمال والجنوبْ فإ

.. يُوبْ وأعرفُ المدائنَ الّتي تبيعُ للنساءِ أروعَ الطُ

.. بُوبْ فِ المح شَ رْ وأعرفُ الشمسَ الّتي تنامُ تحت شَ

وأعرفُ المطاعمَ الصُغْرى الّتي تشتبكُ الأيدي بها..

.. وتهمسُ القلوبُ للقلوبْ

وبْ وأعرفُ الخمرَ الّتي تفتحُ يا حبيبتي نوافذَ الغُرُ

نُوبْ وأعرفُ الفنادقَ الصغرى الّتي تعفو عن الذُ

يِّدتي؟ فكيفَ يا س

لا تقبلينَ دعوتي

.. لْدَانْ بُ بتْ من مُعْجَم ال إلى بلادٍ هَرَ

عْرِ بها.. قصائدُ الشِ

.. بِ على الحيطانْ تنبتُ كالعُشْ

ها.. بَحْرُ و



.. جَانْ .. والنساءُ.. والمَرْ يخرجُ منه القمحُ

يّدتي.. فيكفَ يا س

رَ القلب على الإيوانْ كَسِ نْ تِني.. م ترك

وكيف يا أميرةَ الزمانْ؟

.. سافرتِ في فنجانْ

٣

ا.. توقَّفي فَوْرً

فِ الفالْ كَشْ فإنِّي لستُ مهتمًّا ب

أُقيمَ أحلامي على رمالْ ولستُ مهتمًّا بأن 

.. مِ، والخطوطِ، والظلالْ ولا أرى معنى لكلّ هذه الرسو

ما دام حُبّي لكِ يا حبيبتي..

.. الْ لْزَ  قِ والزَ بَرْ يضربني كال

افُ في الخيالْ؟ رَ فما الّذي يفيدُكِ الإسْ

ما دام حبّي لكِ يا حبيبتي

.. لِعُ كلَّ لحظةٍ سنابلًا من ذَهَبٍ يُطْ

.. تُقالْ .. وعِطْرَ بر لٍ ا من عَسَ وأنهرً

فما الذي يفيدُكِ السؤالْ؟

عن كلِّ ما يأتيكِ من رسائلٍ

.. وكلِّ ما يأتيكِ من أطفالْ

.. كّرُ الرجالْ يِّدتي، يف وكيف، يا س

.



ا.. توقَّفي فورً

فإنّي أرفضُ التزييفَ في مشاعر الإنسانْ

توقَّفي.. توقَّفي..

.. أُحَطِّمَ الفنجانْ من قبل أن 



لة ثّلة فاشِ إلى مُم

١

بْعكِ التمثيلْ في طَ

بْعكِ التمثيلْ في طَ

.. بُكِ الغريبةُ الصارخةُ الألوانْ ثيا

.. نَانْ تُكِ المُفْرِطُ في الح وصو

.. كِ الضائعُ في الزمان والمكانْ عْرُ وشَ

لَقُ المغامرُ الطويلْ  والحَ

جميعُها.. جميعُها..

.. من عُدَّةِ التمثيلْ

٢

يّدتي: س

يّاكِ أن تستعملي قصائدي إ

. في غَرَض التجميلْ

نَّني أكرهُ كلَّ امرأةٍ فإ

تستعملُ الرجالَ للتجميلْ

لستُ أنا.. لستُ أنا..

نَهْ ا لِّقينَ في الخِزَ تُع الشخصَ الذي 

أُ



نَهْ ا
لْطَ أُسمَّى شاعرَ السُ ولا طُمُوحي أن 

يّةً ك تُرْ أو أنْ أكونَ قِطَّةً 

عْركِ الطويلْ تنامُ طولَ الليل تحت شَ

. فالدورُ مستحيلْ

أةٍ.. نَّني أرفضُ كلَّ امْرَ لأ

.. بُّني.. في غَرَض التجميلْ تُحِ

٣

حَبيني من يدي.. لا تسْ

إلى مشاويركِ مثلَ الحَمَل الوديعْ.

اق في القطيعْ. لا تحسبيني عاشقًا من جُمْلة العُشَّ

يِّدتي، ما عدتُ أستطيعُ أن أحتملَ الإذلالَ يا س

.. والصقيعْ.. والريحَ

ما عدتُ أستطيعْ..

تَصْبغي الشفاهَ من دمائي .. أن لا  نصيحتي إليكِ

.. أن لا تقفزي من فوق كبريائي نصيحتي إليكِ

.. أن لا تعرضي نصيحتي إليكِ

تُها إليكِ كالإمَاءِ.. رسائلي التي كتب

ضَ كالخيول في مجالس النساءِ.. يُعْرَ نَّني آخرُ مَنْ  فإ

٤

.. يا عزيزتي نصيحةٌ بريئةٌ إليكِ

.. تِكْ نَجْمَ حَفْلا يّةً أكونُ فيها  عْر لَةً شِ لا تحسبيني وَصْ



تِكْ قٍ يموتُ في إحدى روايا أو تحسبيني بطلًا من وَرَ

.. تِكْ هْرا مْعةً لتضْمَني نجاح سَ عِليني شَ تُشْ أو 

.. تِكْ أو تلبسيني معطفًا لتعرفي رأيَ صديقا

.. تِكْ يَّةً من بين عادا أو تجعليني عادةً يوم

٥

.. يا عزيزتي نصيحةٌ أخيرةٌ إليكِ

تِكْ بِعي إحدى هوايا  تُشْ عْرَ حتّى  تَغِلّي الشِ  لا تسْ

فلنْ أكونَ راقصًا مُحْترفًا..

تِكْ وا نَزْ يسعى إلى إرضاء 

وها أنا أقدِّمُ استقالتي

.. تِكْ نَّا كُلِّ ج من 



العُصفور

١

د قليلا.. بَرْ يْناهُ من ال لو حَمَ

يْناهُ من العين قليلا.. وحَمَ

يْهِ بمياه الورد والآسِ قليلا.. لنا قَدَم لو غَسَ

آهِ.. لو نحنُ أخذناهُ إلى ساحات باريسَ العظيمَهْ

.. وتصوَّرنا مَعَهْ

( أو في الضفَّة اليسرى من مِ( أو في ساحة )الباستيلِ ةً في ساحة )الفاندو مرّ

.. السينْ

.. جْنا على الثلج مَعَهْ تَدَحْرَ آهٍ.. لو 

بَّعة الزرقاءِ يجري.. وهو بالقُ

.. ودموعي جدولٌ يجري مَعَهْ

٢

آهٍ.. لو نحنُ أخذناهُ إلى عالم )ديزني(..

قُ من بين ملايين وركبنا في القطارات التي تمرُ

.. حْ اشاتِ إلى قَوْس قُزَ الفَرَ

.. آهٍ.. لو نحن استجبنا لأمانيه الصغيراتِ

وآهٍ.. لو أكلنا معه )البيتزا( بروما..



وتجوَّلنا بأحياء فلورنسا..

..) يَّهْ بُندق هُ لطيور )ال وتركناهُ ليرمي خبزَ

يَّهْ؟ قِ نّا يا شَ فلماذا هربَ العصفورُ م

مْناهُ بأهداب الجفونْ سَ قد رَ

يُونْ تْناه بأحداق العُ  نَحَ و

نًا.. وقُرونْ وانتظرناهُ قُرو

نّا؟ فلماذا هربَ العصفورُ م

.. يَّهْ يُلْقي التح دونَ أن 

٣

يِّدتي.. نَّتكِ الخضراء، يا س بَّما.. لو أنتِ من ج ر

ديهِ.. لم تطرُ

تُليهِ.. يِّدتي، لم تق ، يا س بَّما.. لو أنتِ ر

.. نِهْ كانَ سلطانَ زما

يًّا بَّما.. لو كانَ ح ر

نِهْ دخلَ الشمسَ على ظهر حصَا

ا.. عْرً بَّما.. لو قال شِ ر

نِهْ كَّرُ من تحت لسا  يقطُرُ السُ

يُغنّي.. بَّما.. لو شاءَ يومًا أن  ر

.. نِهْ كَمَا يطلعُ الوردُ على قَوْس 

يًّا.. بَّما.. لو ظلَّ ح ر

.. نِهْ نَا بَ كَ الأرضَ بأطرافِ  حرَّ



٤

تُؤاخِذْني(.. تَقُولي: )لا  لا 

.. فقد كانَ قضاءً وقَدَرْ

؟ هل يكونُ الجهلُ والسُخْفُ قضاءً وقَدَرْ

.. ا كانَ قَمَرً

؟ يِّدتي، ضوءَ القَمَرْ ، يا س تُلُ ومَنْ يق

.. ا كانَ تَرً وَ

؟ تَرْ ومَنْ يقطعُ من عُودٍ وَ

.. ا كانَ مَطَرً

.. خرى المَطَرْ
أُ
ةً  ولنْ يأتي إلينا مرّ

يِّدتي.. تِهِ الفرصةَ يا س أنتِ لو أعطي

.. تَظَرْ نْ بَّما كانَ المسيحَ المُ ر

٥

.. كَرْ بْت مِ الجميلِ المُ لْ  آهٍ.. يا قاتلةَ الحُ

لْما..  مؤسفٌ أن يقتلَ الإنسانُ حُ

نَجْما.. لأُفْق  مؤسفٌ أن تكسري في ا

يا الّتي تبكي طَوَالَ الليل عصفورَ الأمَلْ

.. لْ بَقَ السيفُ العَزَ  سَ

لا تلوميني إذا ما يبسَ الدمعُ بعينيَّ

وصارَ القلبُ فَحْمَا..

بًا.. فأنا كنتُ أ



مُدْهِشَ الأحلام.. لكن

أُمَّا.. نْتِ  كُ يِّدتي، ما  ، يا س أنتِ



فاطِمة في ساحة الكونكورد

١

لُكِ الحجازيّ  كُحْ يُمْطِرُ عليَّ 

.. تَبكْ  رْ
أَ
وأنا في وَسَط ساحة )الكونكوردْ( ف

وترتبكُ معي باريسْ

.. وتأتي حكومَهْ تسقطُ حكومةٌ

كِها ا كْشَ يّةُ من أ وتطيرُ الجرائدُ الفرنس

وتطيرُ الشراشفُ من فوق طاولات المقاهي..

وتطلبُ العصافيرُ اللجوءَ السياسيّ

.. يَّتينْ يْكِ العَرب نَ يْ إلى عَ

٢

بَاحات باريس لَةُ كالخنجر في صَ يَّةُ الداخ يَّتها العرب أ

يا مَنْ ترتشفينَ القهوةَ بالحليبْ

يَّاتي الحمراءَ البيضاءْ  كُرَ وترتشفين معها 

أُلاقيكِ في محطّة الحزن ما كانَ في حسابي أن 

نِكْ وأن تلتقطيني بأهداب حنا

ارْ نْكِسَ وَة البرد، والخَوْف، الإ وأنا في ذَرْ

لكنَّ باريسَ قادرةٌ على كلِّ شيءْ



يُلغي الفُروق  ونبيذُ بوردو الأحمر، هو الّذي سَ

بين صقيع أوروبا..

موس العالم الثالثْ وشُ

بين حيائكِ الجميل..

نُوني..  وبين جُ

٣

.. ( فتافيتَ ياقُوتٍ نْمَارترْ رُ على أرصفة )المو يَّةُ الّتي تتكسَّ يَّتها العرب أ

.. يوفْ وغابةَ سُ

.. تْمَهْ يْها الضوءُ.. والعُ نَ يْ يا مَنْ يتصالحُ في عَ

والماءُ.. والحرائقْ

ما كان في حسابي..

..) ى بين )الفاندوم(.. و)المادلينْ وأنا أتمشَّ

يَّةِ اللون الأسودْ أن أدخلَ في جَدَل

يُونِ الواسعَهْ يَّة العُ كَال  وإشْ

.. مِ الفضَّهْ كخوات

ما كانَ في حسابي..

بيّ أن أدخلَ في تفاصيل التاريخ العَرَ

فلقد تخانقتُ مع تاريخي..

لأُلغيَ ذاكرتي  .. وجئتُ إلى باريسَ

هْ.. .. ما أن نزلتُ من الطائرَ ولكنْ

لَتْ ذاكرتي معي..  نَزَ حتّى 

كِ الغَجَريُّ معي.. عْرُ لَ شَ نَزَ و



.. .. ومعاطفُكِ بُكِ ونزلتْ أثوا

وأدواتُ زينتكِ معي..

قاتْ رُ
لتسدَّ مداخلَ الطُ

من مطار )شارل دوغول(

.. إلى كنيسة نوتردامْ

٤

يا فاطمةَ ساحة )الكونكوردْ(..

يا فاطمةَ الفاطِماتْ

يُّها السيفُ المرصَّعُ بأجمل الآياتْ أ

غْنياتْ
لأُ
يُّها الخصرُ الذي يقولُ القصائدَ وا أ

.. تُها اللغةُ التي ألغَتْ جميعَ اللغَاتْ يَّ أ

.. رحِّبُ بكِ في باريسْ
أُ


وأرجو لكِ إقامةً سعيدَهْ

فوق أعشاب صدري..

٥

.. كِهَهْ تَيْ فا بَّ  يْنِ كحَ لِئت تَ يا ذاتَ الشفتينِ المُمْ

نَهْ كم هُوَ استفزازيٌّ نوعُ العطر الذي تضعي

.. وكم هُوَ رائعٌ إفطارُ الصباح معكِ

( كعصفورْ انْ وأنتِ تنقرينَ قطعةَ )الكرواسَ

وتنقرينَ فمي كعصفورْ

يَّهْ تُها السنجابةُ الآسيو يَّ أ

طُّ



الّتي تنطُّ من أعلى )برج إيفل( إلى صدري..

.. ولا تخشى الدُوارْ

قْ.. وتستحمُّ بنوافير )قصر فرساي( ولا تخشى الغَرَ

وتنامُ عاريةً على أعشاب حديقة )التويلري(..

.. هْ ولا تخشى الفضيحَ

٦

يْها لُ الأسودُ من عين يّةُ التي ينقِّطُ العَسَ تُها العرب يَّ أ

.. نُقْطَهْ  .. نُقْطَةً

فْلى فَتها السُ عْرُ من شَ يُنقِّطُ الشِ و

قصيدةً.. قصيدَهْ..

حَدْ
لأَ
لَقُها الطويلُ صباحَ يوم ا  ويرنُّ حَ

.. هْ كناقُوسِ كنيسَ

ما كانَ في حسابي..

مٍ تحتَ قَوْس النصرْ أن أمرَّ معكِ ذاتَ يو

.. لنضعَ وردةً على قبر العاشق المجهولْ

ولا كانَ في حسابي..

تَكِ في متحف اللُوفر أن أرى صور

.. مع أعمال رينوارْ

.. وماتيسْ

.. وسيزانْ

يَّهْ وأن أرى أعمالي الشعر

يُسرى تباعُ في مكتبات الضفّةِ ال



مع أعمال رامبو..

.. وفيرلينْ

وجاك بريـڤير..

٧

صَباحَ الخير..

ئَهْ يَّتها العصفورةُ القادمةُ من المياه الداف أ

لتغتسلَ بأمطار باريسْ

أمطار حنيني..

صباحَ الخير..

يَّهْ لَّمُ اللغةَ العرب مَكةُ التي تتك تُها السَ يَّ أ

.. يَّهْ نس كَلِماتِ الحُبِّ باللغةِ الفَرَ وتتهجّى 

.. ثَهْ لأُنو لُغَاتِ ا كُلِّ  وتتهجَّاني ب

٨

زٍ.. لَّما سافرتُ إلى باريسَ دونَ حَجْ كُ

نْدُقي.. تصيرينَ فُ

٩

عْفَرانْ تَانَ الزَ  بُسْ صباحَ الخير.. يا 

انْ جَّادةَ الكاشَ صباحَ الخير.. يا سُ

صباحَ الخير على أصابعكِ النائمة بين أصابعي..



نَه معي.. وعلى معطف المطر الّذي كنتِ تلبسي

وعلى جرائد الصباح الّتي كنتِ تتصفَّحينها معي..

صباحَ الخير..

نا فيها.. ثَرْ  ثَرْ على الكافيتريات الّتي 

تُكِ إليها.. بُوتيكات الّتي رافق وعلى ال

وعلى المرايا الّتي دخلناها معًا..

.. ثمّ سافرتِ

ومًا عليها.. سُ تِني حتّى الآن.. مَرْ وترك

١٠

: يا فاطِمَهْ

يْنِ بحَبِّ الهالْ يْنِ المعطَّرت فَت يا ذاتَ الشَ

وَاريلْ
كْ يْنِ بالأ يْنِ المرسُومت والقَدَم

كُنْ في حسابي لم ي

.. بْ اق بتاريخ العَرَ أن أكونَ أشهرَ العُشّ

اق في تاريخ فرنسا.. وأشهرَ العُشّ

كُنْ في حسابي.. لم ي

فَرٍ عربيّ أن أدخلَ إلى باريسَ بجواز سَ

وأخرجَ منها..

.!! هْ يَّة الخامسَ ا للجمهور رئيسً



تَمشي في داخِلي امرأة 

١

أَ فنجاني.. دَ قَر لا أحَ

نَّكِ حبيبتي إِلَّا وعرفَ أ

حدَ درَسَ خُطُوطَ يدي
أَ
لا 

.. مِكِ الأربعهْ إلّا واكتشفَ حروفَ اسْ

بُهْ كلُّ شيء يمكنُ تكذي

بُّها.. نُح إلَّا رائحةَ امرأةٍ 

كلُّ شيءٍ يمكنُ إخفاؤُهْ

كُ في داخلنا.. إلّا خَطَواتِ امرأةٍ تتحرَّ

كلُّ شيءٍ يمكنُ الجَدَلُ فيه..

.. ثَتكِ أُنو إلّا 

٢

أُخْفيكِ يا حبيبتي؟ أينَ 

نحنُ غابتانِ تشتعلانْ

وكلُّ كاميرات التلفزيون مسلَّطةٌ علينا..

بِّئكِ يا حبيبتي؟ أُخ أينَ 

يّين يريدونَ أن يجعلوا منكِ وكلُّ الصحاف



.. نَجْمَة الغلافْ

يًّا ويجعلوا منّي بطلًا إغريق

.. بَهْ وفضيحةً مكتو

٣

؟ أينَ أذهبُ بكِ

أينَ تذهبينَ بي؟

وكلُّ المقاهي تحفظُ وجوهَنا عن ظَهْر قلبْ

وكلُّ الفنادق تحفظُ أسماءنا عن ظَهْر قلبْ

وكلُّ الأرصفة تحفظُ موسيقى أقدامِنا

.. عن ظَهْر قلبْ

يَّهْ فَةٍ بحر رْ نحنُ مكشوفان للعالم كشُ

.. يْنْ يَّت يْنِ ذهب مَكت كَسَ يّان  ومرئ

.. في إناءٍ من الكريستالْ

٤

.. دَ قرأ قصائدي عنكِ لا أحَ

إلّا وعرفَ مصادرَ لغتي..

تُبي كُ دَ سافر في  لا أحَ

يْكْ نَ إلّا وَصَل بالسلامة إلى مرفأ عي

نْوانَ بيتي تُهُ عُ دَ أعطي لا أحَ

.. هَ صَوْبَ شفتيكْ إلا توجَّ

دَ فتحَ جواريري لا أحَ



.. هْ اشَ إلّا ووجدكِ نائمةً هناكَ كفرَ

دَ نبشَ أوراقي.. ولا أحَ

.. تِكْ إلّا وعرفَ تاريخَ حيا

٥

.. علِّميني طريقةً

هْ
كِ بها في التاء المربوطَ أحبسُ

وأمنعُكِ من الخروج..

يْكِ علِّميني أن أرسمَ حول نهد

دائرةً بالقَلَم البنفسجيّ

وأمنعهُما من الطيرانْ

.. علِّميني طريقةً أعتقلكِ بها كالنقطة في آخر السطرْ

.. ولا أتبلَّلْ يْكِ نَ علِّميني طريقةً أمشي بها تحت أمطار عي

.. يَّة.. ولا أدوخْ بَهَارات الهند وأشمُّ بها جسدَكِ المضمَّخَ بال

.. يْكِ الشاهقينْ تَفَعاتِ نهد  جُ من مُرْ تَدَحْرَ وأ

.. تَّتْ ولا أتف

٦

هْ يْكِ عن عاداتي الصغيرَ يَدَ إرفعي 

هْ.. وأشيائي الصغيرَ

تُبُ بهِ.. عن القلم الّذي أك

بشُ عليها.. خَرْ
أُ
والأوراقِ الّتي 

لُها.. قةِ المفاتيح الّتي أحم وعَلَّا



والقهوةِ الّتي أحتسيها..

بْطَات العُنُق الّتي أقتنيها  ورَ

يْكِ عن كتابتي.. يَدَ إرفعي 

فليس من المعقول أن أكتبَ بأصابعكِ

.. يْكِ تَ وأتنفَّسَ برئ

يْكِ ليس من المعقول أن أضحكَ بشفَت

يُوني!!. وأن تبكي أنتِ بعُ

٧

.. إجلسي معي قليلًا

تِها مْ نُعيدَ النظرَ في خريطة الحُبّ الّتي رسَ ل

.. بقَسْوة فاتحٍ مَغُوليّ

".. .. فيكونْ كُنْ يّةِ امرأةٍ تريدُ أن تقولَ للرجُل: " وأنان

يَّهْ، كلِّميني بديمقراط

كُورُ القبيلة في بلادي.. فذُ

بَةَ القَمْعِ السياسيّ لُعْ أتقنوا 

تُمارسي معي ولا أريدُكِ أن 

.. لُعْبةَ القَمْعِ العاطفيّ

٨

إجلسي حتّى نرى..

؟ يْكِ نَ أينَ حدودُ عي

وأينَ حدودُ أحزاني؟



يَّهْ؟ أين تبتدىءُ مياهُكِ الإقليم

وأين ينتهي دمي؟

.. إجلسي حتّى نتفاهَمْ

على أيِّ جزءٍ من أجزاء جَسَدي

.. تُكْ ستتوقَّفُ فتوحا

وفي أيِّ ساعةٍ من ساعات الليلْ

؟ تُكْ وا ستبدأ غَزَ

٩

.. إجلسي معي قليلًا

تّفقَ على طريقة حُبٍّ حتّى ن

لا تكونينَ فيها جاريتي..

ولا أكونُ فيها مستعمرةً صغيرةً

.. تِكْ في قائمة مستعمرا

رْ الّتي لا تزالُ منذ القرن السابع عَشَ

رْ يْكِ بالتحرُّ تطالبُ نهدَ

.. ولا يسمعانْ

.. ولا يسمعانْ



واكِ لا أرى أحدًا سِ

.. كِّرُ أنا لا أف

.. ثُورَ على هواكِ ، أو أ أن أقاومَ

فأنا وكلُّ قصائدي..

.. من بعض ما صنعتْ يداكِ

لَّها.. إنَّ الغرابةَ ك

أنّي محاطٌ بالنساءِ..

.. ولا أرى أحدًا سواكِ



نَيكِ يضبط العالم ساعاته على عي

١

تُصبحي حبيبتي قبل أن 

مَنْ مٍ لحساب الزَ كانَ هناكَ أكثرُ من تقوي

، نُود تقويمُهُمْ كان للهُ

، يِّينَ تقويمُهُمْ وللصين

، وللفُرْسِ تقويمُهُمْ

، يِّين تقويمُهُمْ وللمصر

بعدَ أن صرتِ حبيبتي

يَقُولون: صارَ الناس 

يْها نَ يْ السنةُ الألفُ قبل عَ

يْها. نَ يْ والقرنُ العاشر بعد عَ

٢

رْ بَخُّ تَ بِّكِ إلى درجة ال  وصلتُ في حُ

وصار ماءُ البحر أكبرَ من البحرْ

ودَمعُ العين أكبرَ من العينْ

نَةِ.. ومساحةُ الطَعْ

. لَّحْمْ بَرَ من مساحة ال كْ أ



٣

ثَرْ
كْ بَّكِ أ  أُحِ يَعُدْ بوُسْعي أن  لم 

ثَرْ
كْ دَ بكِ أ وأتوحَّ

يْكِ تَ فَ تَغطيةِ شَ صارتْ شفتايَ لا تكفيانِ ل

وذِراعايَ لا تكفيان لتطويقِ خَصْرِكْ

كَلِماتُ الّتي أعرفُها وصارتْ ال

قَلَّ بكثيرٍ،
أَ


. زُ جَسَدكِ تُطرِّ امَاتِ الّتي  من عدد الشَ

٤

لم يعُدْ بوُسْعي،

ثَرْ عْرِكِ أك لْغَلَ في أدْغَالِ شَ تَغَ
أَ
أن 

مٍ، فمنذُ أعوا

نَّني مفقودْ لِنونَ في الجرائد أ يُع وهُمْ 

ولا زلتُ مَفْقُودًا..

.. رْ حتّى إشعارٍ آخَ

٥

.. لَكِ تَقُو بِوُسْع اللغة أن  يَعُدْ  لم 

يَّهْ ب كَلِماتُ كالخيول الخَشَ صارتِ ال

ا تركضُ وراءكِ ليلًا ونهارً

.. لُكِ تَطَا ولا 



٦

.. بَّكِ  تَّهمُوني بحُ لَّما ا كُ

أشعُرُ بتفوّقي.

يًّا، ا صحف وأعقدُ مؤتمرً

كِ على الصحافَهْ، عُ فيه صُوَرَ أوزِّ

وأظهر على شاشةِ التلفزيونْ

وأنا أضَعُ في عروة ثوبي

.. هْ وردةَ الفضيحَ

٧

اقَ كنتُ أسمعُ العُشَّ

ثُون عن أشواقِهمْ يتحدَّ

.. فأضْحَكْ

نْدُقي ولكنْ عندما رجعتُ إلى فُ

وشربتُ قهوتي وحدي..

ةِ عرفتُ كيف يدخلُ خنجرُ الشوق في الخاصِرَ

ولا يخرجُ أبدًا..

٨

نَقْد مُشكلتي مع ال

لَّما كتبتُ قصيدةً باللون الأسودْ نَّني ك أ

.. يْكِ نَ يْ تُها عن عَ نَقَل نَّني  قالوا إ



٩

.. ومشكلتي مع النساءْ

لَّما نفيتُ علاقتي بكِ نَّني ك أ

ةَ أساوركِ خَشَ مِعْنَ خَشْ سَ

بْذَبات صوتي في ذَ

نَوْمكِ ورأينَ قميصَ 

انة ذاكرتي. لَّقًا في خِزَ مُعَ

١٠

.. تُعوِّديني عليكِ لا 

فقد نصحني الطبيبْ

يْكِ تَ فَ أنْ لا أتركَ شفتيَّ في شَ

أكثرَ من خَمْسِ دقائقْ

يْكِ نَهْدَ وأنْ لا أجلسَ تحت شمس 

أكثرَ من دقيقةٍ واحدةٍ

حتَّى لا أحترقْ..

١١

.. جُلًا إنْ كنتِ تعرفينَ رَ

نّي بُّكِ أكثرَ م  يُحِ

لّيني عليهْ فدُ

.. نِّئهُ لأُه



لَهُ بعد ذلك.. تُ أَقْ و



يّة في وصف قِطّة سيامِ

١

تخلعُ فاطمةُ حِذَاءَها..

، وتتكوَّمُ

يَّةٍ في جَوْف راحتي يَام  كقِطَّةٍ سِ

تَها على مَقْعَدْ.. ترمي حقيب

تِها على مقعدْ تريا وكيسَ مُشْ

.. وتدخُلُ

.. في أوّلِ شريانٍ تصادِفُهُ

٢

تخلعُ فاطمةُ أسماءَها..

هْ رُ في شجاعةٍ باهِرَ وتقرّ

أن تكونَ امرأتي..

يْها نَ ذُ
أُ
لَقَ من   تَزعُ الحَ نْ تَ

يْها يَدَ تَزعُ الأساورَ من  نْ تَ

ترمي خواتمَهَا..

عْرِها على الأرضْ ودبابيسَ شَ

يَّامَها المتشابهةَ على الأرض تَها.. وأ وذاكر



نْدسُّ كشجرة الكاكاو.. تَ و

تحت ثيابي..

٣

تَضَعُ فاطمةُ صورةً كبيرةً لها في غرفة الجُلُوسْ

تختارُ لونَ ستائري،

ولونَ دفاتري،

تَفْرضُ عليَّ ذَوْقَها في الطعام، وفي الحُبّ و

حِها.. تُغَمْغِمُ من فَرَ و

.. يَّهْ كقِطَّة سيام

٤

.. تدخُلُ فاطمةُ عليَّ

وَدْ.. لأَسْ عْرِها ا لْتفةً بزوبعةٍ من شَ مُ

يّةَ على مكتبي. تِها النسائ  تَضَعُ مجلَّا

وثوبَ نومها في خزانتي..

عْرِها في جواريري.. وملاقطَ شَ

شاةَ أسنانها، تضعُ فُرْ

شاةِ أسناني، بَ فُرْ قُرْ

نَّها قرّرت احتلالي.. دركُ أ
أُ
ف

٥



يْها تضجرُ فاطمةُ من شكل نهد

مَهُما من جديدْ.. وتحاولُ رسْ

يَّرْ تِها الذي لا يتغ  رَّ وتضجرُ من مكانِ سُ

ها أن تتحوَّلَ إلى عُصْفورِ.. وتأمُرُ

لا شيءَ أروعَ من فاطِمَهْ

عندما تخرجُ من بيت الطاعَهْ

ةٍ.. وتصهل كمِهْرَ

.. يَّهْ  تحت شمس الحرّ

٦

دِها.. يًّا على جَسَ بًا تاريخ تقودُ فاطمةُ انقلا

.. لْطَهْ وتستلم السُ

تضعُ وزراءَها في السجنْ

تَشاريها في السجنْ  ومُسْ

نَةَ يْ ثَ بُ ، وجميلَ  يْسَ بنَ الملوَّحِ وقَ

يّينَ في السجنْ وجميعَ الشعراء العُذْر

لَّفُوا في فَنِّ الحُبّ وجميعَ الذين أ

بَعَ امرأهْ.. ولم يلامسوا إصْ

يَّةَ وجميعَ الذينَ تحدَّثوا عن انتصاراتهم النسائ

بُوا دون أن يصا

نَةٍ واحدةٍ.. بطَعْ

بْلةٍ واحدةٍ.. أو بقُ

يّةٍ واحدَهْ.. ةٍ قلب بْحَ أو بذَ



بُوا عن جحيم الجنسْ وجميعَ الذين كت

.. بَهْ ولم ينامُوا مع ذبا

تِها وتعلنُ فاطمةُ أمام الجماهير التي جاءتْ لمبايع

وفي لحظة صدقٍ لا يعرفُها العرب

نَّها حبيبتي.. أ

٧

نُصُوصِ المشكوكِ بصِحَّتها ترفضُ فاطمةُ جميعَ ال

.. وَّل السطرْ
أَ
وتبتدىءُ من 

ورْ
كُ لَّفَها الذُ قُ جميعَ المخطوطاتِ التي أ تمزِّ

يَّةِ أنوثتها.. وتبتدىءُ من أبجدِ

يَّهَ، تُبها المدرس كُ ترمي جميعَ 

وتقرأ في كتاب فمي..

تهاجرُ من مُدُن الغبار

وتتبعني حافيةً إلى مُدُن الماءْ..

يَّة تقفز من قطار الجاهل

وتتكلّم معي لغةَ البحر..

.. يَّهْ تَها الرمل تكسر ساع

.. وتأخذُني معها إلى خارج الوقتْ

٨

تعتقدُ فاطمَهْ

يْها، نَ يْ - وفاطمةُ دائمًا على حقّ – أنَّ حركةَ التاريخ تبدأ من عَ



، وأنَّ الإنسانَ الأوَّلَ

يْها.. تَهُ ما بين نهدَ عمَّر مغار

وأنَّ اللغةَ لولاها، لا عَمَل لها..

والموسيقى لا صوتَ لها..

والألوانَ لا لونَ لها..

يُقفل البابَ على نفسه، فَعَتْ يدها عنه – س عْرَ – إذا هي رَ وأنَّ الشِ

.. وينتحرْ

٩

اراتُ فاطِمَهْ بُني قَرَ تُعْجِ

تَديرْ  رٍ مُسْ عندما تتحوَّلُ من حَجَ

سيّْ
نْدَلُ إلى نافُورة ماءٍ في بيتٍ أ

ونةٍ ومُقفَّاةْ ومن قصيدةٍ مَوْزُ

تِفي، كَ إلى حمامةٍ تحطُّ على 

رْ ومن جاريةٍ في بلاط هارون السادسِ عَشَ

عْر.. ط الشِ بَلَا إلى مليكةٍ في 

١٠

.. تعجبني حماقاتُ فاطمَهْ

اراتِ الحمراءْ عندما تتجاوزُ الإشَ

يُّونَ حولَ كلامِها، التي وضَعَها التاريخ

وحول أحْلامِها..

تِهمْ وتذبحُهُمْ في خيمَ



واحدًا.. واحدًا..

بُني مبالغاتُ فاطمَهْ وتعج

ها اسِ دُ جميعَ حُرَّ عندما تطرُ

يْها ا على نهدَ نُني حارسً يِّ تُع و

بْلةٍ ةُ آلافِ قُ رَ هُ عَشَ تَّبٍ قدرُ بمر

في الليلة الواحِدَهْ..

١١

حِبُّ فاطمَهْ
أُ


يَّةَ، تَها الصباح حين تشربُ قهو

بُني.. وتشر

ثَرْ بُّها أك ح
أُ
و

كِّدُ لي: حين تؤ

مَ،
لَ نَّها سوفَ تحتلُّ العا أ

تَلُّني..  تَحْ و

١٢

تُ فاطمَهْ
أْ
 فاجَ

مَكَ الأحمَرْ وهي تصطادُ السَ

على شواطىءِ دمي..

١٣



بِها تعتقلني فاطمةُ تحت أهدا

فلا أعرفُ متى ينتهي الليل

.. نَهَارْ ومتى يبدأ ال

١٤

يَدَيْ فاطِمَهْ على 

يّدًا بًا ج تعلَّمتُ أن أكونَ كات

يّدًا بًا ج ومحار

يّدًا بُّها ج  أُحِ تْني أن  لَّمَ كما ع

يَدَيْ فاطمَهْ وعلى 

أَهْ.. يَّةَ هي امر تعلَّمتُ أن الليبرال

.. اتْ بَرَ جُلُ مخا وأنَّ الرجُلَ – مهما تثقَّفَ – فَهُوَ رَ

١٥

مَنْ لم يعرِفْ فاطمَهْ

.. لّهْ لم يعرِفْ ما هي أعظَمُ أعمالِ ال

.. عْرْ لَمْ يعرفْ ما هو الشِ و

١٦

تُحَطِّمُ فاطمَهْ

جميعَ قوارير الطبِّ العربيّْ

تَقلاتِ الحُبِّ العربيّْ وجميعَ مُعْ



نَصِّ العربيّْ تُخْرجُني من ثبات ال و

وتفتحُ لي بابَ الإجتهادْ..

١٧

فاطِمَهْ

.. لَمْ هي أهَمُّ امرأةٍ بين نساء العا

بَّها  جُلٍ أحَ وأنا، أهَمُّ رَ

وحَمَلَ السلاحَ معها..



نِساءً تُثلج  نّها  إ

١

لِجُ نساءً.. ثْ تُ نَّها  إ

عُ معطفَ المطر الذي أرتديهْ، نْزَ أَ

لَّتي، أُقفل مظ و

كُهُنَّ يتساقَطْنَ على جسدي  تْرُ وأ

واحدةً.. واحدَهْ

ا من النارْ ثمارً

. وعصافيرَ من الذَهَبْ

٢

لِجُ نساءً.. ثْ تُ نَّها  إ

تَحُ جميعَ أزرار قميصي أفْ

لَقْنَ على هضابي  حْ تَزَ يَ كُهُنَّ  وأتر

لْنَ بمياهي  تَسِ ويغْ

قُصْنَ في غاباتي يَرْ و

يَنمْنَ في آخر الليل كالطيور فوق أشجاري.. و

٣



لِجُ نساءً.. ثْ تُ نَّها  إ

أخرجُ كالطفل إلى الحديقَهْ

جْنَ كاللآلىء على جبيني كُهُنَّ يكرُ وأتر

هْ
أَ
إمرأةً.. إمر

لُؤَهْ.. لُؤ لُؤةً..  لُؤْ و

لُهُنَّ كالثلج على راحة يدي أحم

بْنَ كالثلج بين أصابعي وأخافُ عليهنَّ أن يذُ

من حرارة العشقْ..

٤

لِجُ نساءً.. ثْ تُ نَّها  إ

ةِ أبيها كْرَ بِ تخرجُ بلادُ العرب عن 

جْ تَخْرُ .. والحواضرُ  البوادي تخرجُ

.. والفقراءُ يخرجونْ الأغنياءُ يخرجونَ

واحدٌ يحملُ بارودةَ صيدْ

نَّارةَ سمكْ وواحدٌ يحملُ ص

وواحدٌ يحملُ قَفَصًا

قْ ةَ عَرَ بَطْحَ وواحدٌ يحملُ 

وواحدٌ يحملُ مخدَّةً وسريرا..

٥

لِجُ نساءً.. ثْ تُ نَّها  إ

نْفَرٌ للهجوم على اللون الأبيضْ تَ  لُّهُ مُسْ والوطَنُ ك



.. نِهْ قِشَ الثلج تحت أسنا يُقَرْ واحدٌ يريد أن 

.. وواحدٌ يريد أن يتزوَّجَ الثلجْ

.. لَهُ وواحدٌ يريدُ أن يأك

.. وواحدٌ يريدُ أن يأخذَه لبيت الطاعَهْ

وواحدٌ يسحبُ دفترَ شيكاته من جيبه

قَرَ يسقطُ من السماءْ ليشتري أيَّ نهدٍ أشْ

.. ا في حجرة نومِهْ كي يجعلهُ ديكورً

٦

لْ ةَ السلاسِ خَشَ ، وخَشْ عَ الطبولِ مَعُ الثلجُ قَرْ يَسْ

يَرَى بريقَ الخناجر، والتماعَ الأنيابْ و

يَّتهِ.. يخافُ الثلجُ على عذر

تَهُ، فيحزم حقيب

أُخرى.. رُ أن يسقطَ في بلادٍ  ويقرّ

حزيران )يونيو( ١٩٨٣



٢٥ وردة في شعر بلقيس

١

.. تَلْ تُقْ نَّها سوف  كنتُ أعرفُ أ

.. تَلْ أُقْ نَّني سوف  وكانتْ تعرفُ أ

.. تَانْ بُوءَ نُ وقد تحقَّقت ال

يَّهْ قَطتْ هيَ، كالفَراشة، تحت أنقاض الجاهل سَ

وسقطتُ أنا.. بين أنياب عصرٍ عربيّ

يفترسُ القَصَائدْ..

يُونَ النساءْ.. وعُ

.. يَّهْ  ووردةَ الحرّ

٢

.. تَلْ تُقْ نَّها سوفَ  كنتُ أعرفُ أ

فَعَ لها. تَشْ تَها لن  أُنوث وأنَّ 

يًّا لأُنوثةُ في هذا الوطن الممتدِّ جغراف فا

.. من البشاعةِ إلى البشاعَهْ

ومن القذيفةِ إلى القذيفَهْ

يًّا بًا تخفيف ليستْ سب

.. يَحْمي الحمائمَ من الذَبحْ



ا للأمَّهاتْ تُعطي امتيازً ولا 

.. لْنَ إرضاعَ أطفالهنّْ كْمِ يُ لكي 

٣

.. تَلْ تُقْ نَّها سوفَ  كنتُ أعرفُ أ

.. فقد كانتْ جميلةً في عصرٍ عربيٍّ قبيحْ

يَّةً في عصرٍ عربيٍّ مُلوَّثْ وكانتْ نق

.. وكانتْ نبيلةً في عصر الصعاليكْ

وكانتْ لؤلؤةً نادرةً

لُؤ الصناعيّْ لُؤ كْدَاس ال بين أ

دَهْ.. تَفرِّ وكانت امرأةً مُ

.. بِهاتْ تَشا بين أرتال النساءِ المُ

٤

.. تَلْ تُقْ نَّها سوف  كنتُ أعرفُ أ

ينْ نَهْرَ تَجَسَّدتْ حضارةُ ما بين ال ففيها 

.. لِّفُونْ ونحنُ مُتخ

هيَ مَقَامٌ بغداديٌّ رائعْ..

ونحنُ لا نسمعْ..

.. يَّهْ  بَّاسِ هيَ قصيدةٌ ع

أْ.. ونحنُ لا نقر

أُ



.. يّونْ أُمّ ( ونحنُ  لْجَامِشْ  هيَ فصلٌ من ملحمة )جَ

.. عْرْ تِبَ من شِ كُ هي أجملُ ما 

.. تِبَ من نثرْ كُ أُ ما  ونحنُ أرد

٥

.. تَلْ تُقْ نَّها سوف  كنتُ أعرفُ أ

دْ.. مرُّ يْن من الزُ  يْنِ كنهرَ يْها كانتا صافيت نَ يْ لأنَّ عَ

ها كان طويلًا كموَّالٍ بغداديّْ عْرُ وشَ

، فأعصابُ هذا الوطنْ

لا تتحمَّلُ كثافةَ اللون الأخضَرْ

ولا تتحمَّل رؤيةَ مليونِ شجرة نخيلْ

.. نَيْ بلقيسْ يْ تتجمَّعُ في عَ

٦

.. تَلْ تُقْ نَّها سوف  كنتُ أعرفُ أ

لُّنا – دونَ استثناءٍ – موضوعونَ على قائمة الطعامْ فك

.. كْلَ مواطنيهْ أَ في هذا الوطن الذي احترفَ 

لُونا.. كُ نَنا قبل أن يأ نَّهُمْ يطالبو .. أ والغريبُ

!! نُغنِّي النشيدَ الوطنيّْ أن 

يّةَ لرئيس المائدَهْ يّةَ العسكر ونأخذَ التح

يُحيطونَ به.. نَات الذين  و وللغارسُ



أيُّ نشيدٍ وطنيٍّ؟ أيُّ وطنْ؟..

ثّةُ المواطن العربيّْ حين تكون ج

مدفونةً في مكانٍ ما..

.. بين مِعْدة الحاكم العربيّْ

.. نِهِ الغليظْ وبين مُصْرا

٧

.. تَلْ تُقْ نَّها سوف  كنتُ أعرفُ أ

ئِها فقد كانت مساحةُ كبريا

بْ أكبرَ من مساحة شبه جزيرة العَرَ

تُها لا تسمحُ لها وكانت حضار

.. أن تعيشَ في عصر الإنحطاطْ

.. بُها الضوئيّْ وكان تركي

.. تْمَهْ لا يسمح لها أن تعيشَ في العُ

٨

نِها نْفُوا كانت تعتقدُ من شدَّة عُ

يّةَ صغيرةٌ عليها.. أنَّ الكرةَ الأرض

بَها، متْ حقائ ولهذا حَزَ

حَبتْ على أطراف أصابعها، نْسَ وا

أَحَدًا.. تُخْبر  دون أن 



٩

لَها الوطنْ كُنْ خائفةً أن يقت لم ت

نَّها كانت خائفةً على الوطنْ ولك

.. هْ نَفْسَ تُلَ  أن يق

١٠

.. عرْ بْلَى بالشِ  كسحابةٍ حُ

نَقَّطَتْ فوق دفاتري

.. .. وعصافيرَ لًا نبيذًا.. وعَسَ

.. تًا أحمَرْ وياقُو

ونقَّطَتْ فوق مشاعري

يَّةً ا بحر يُورً لُوعًا.. وطُ قُ

. وأقمارَ ياسمينْ

بعد رحيلها،

شْ
بدأتْ عصورُ العَطَ

مَنُ الماءْ.. وانتهى زَ

١١

بُّها العراقيّْ كان ح

.. لهُ طعْمُ الورد.. وطَعْمُ الجَمْرْ



وكان إذا فاضَ في موسم الربيعْ

دُودْ.. كَسَر جميعَ السُ

.. كَسَرني عشرينَ ألفَ قطْعَهْ و

١٢

أسَّستُ معها في ٥ آذار ١٩٦٢

أوَّلَ مدرسةٍ للعشق في بغدادْ

وعندما سقطتْ بلقيس في ١٥ كانون الأول ١٩٨١

إستقالَ المعلّمون والمعلّماتْ

وهربَ التلاميذْ

.. وتأجلَّتْ دراسةُ الحُبّ

جَلٍ غيرِ مُسَمَّى..
أَ
إلى 

١٣

ها الذَهَبيّْ كَني شعرُ قبلَ أن يتر

.. يُسافِرْ و

كُنْ أعرفُ أبدًا لم أ

أنَّ من بعض هوايات العصافير..

.. تجميعَ سبائكِ الذَهَبْ



١٤

بعد رحيل بلقيسْ

جَرْ بُرَ الشَ لَنْ يك

لَنْ يستديرَ القَمَرْ و

تَعِلَ الماءْ..  لَنْ يشْ و

١٥

لأنَّ الشعبَ العربيّْ

عْرِ بلقيسْ ا كشَ كان يتمنَّى أن يكون حُرًّ

تَقَلٍ بالدبابيسْ وغيرَ مُعْ

.. كَهْ .. والأسلاكِ الشائ والزنزاناتِ

.. عْرِ بلقيسْ كشَ

ئِهْ ا تِهِ ونسَ يَّا ئِهْ – - وزادَ من عدد مَحْظ هُ اللّه على أعدا نَصَرَ فقد أمَرَ السلطانُ – 

.. – بإشعال النار في حقول الحنطَهْ

لّمُ مع سنبلةٍ أخرى وقَطْعِ رأس كلِّ سنبلةٍ تتك

عْرِ بلقيسَ الجامحْ والتخلّصِ من شَ

.. كحصانٍ أشقَرْ

لِّمُ الناسَ الطُموحْ يُعَ نّه  لأ

يَّهْ  ضُهُمْ على الحرّ ويحرِّ



١٦

.. بَهْ نَّها ذاه حِسُّ أ
أُ
كنتُ دائمًا 

يْها دائمًا نَ وكان في عي

.. قلوعٌ تستعدُّ للرحيلْ

بِها يَّاراتٌ جاثمةٌ على أهدا وط

تستعدُّ للإقلاعْ..

تُها – كان هناك جوازُ سفرٍ.. وتذكرةُ طيرانْ وفي حقيبة يدها – منذُ تزوّج

ها.. رْ وتأشيراتُ دخولٍ إلى بلادٍ لم تزُ

لُها: وعندما كنتُ أسأ

؟ ولماذا تضعينَ كلَّ هذه الأوراق في حقيبة يدِكْ

: تُجيبْ كانت 

.. حْ نَّني على موعدٍ مع قَوْسِ قُزَ لأ

١٧

لَّموني حقيبةَ يدها.. بعدما سَ

التي عثروا عليها تحت الأنقاضْ

.. فَرْ ورأيتُ جوازَ السَ

هْ.. وتذكرةَ الطائرَ

.. وتأشيراتِ الدُخُولْ

عرفتُ أنّي لم أتزوَّج بلقيسَ الراوي

.. حْ نَّما تزوَّجتُ قَوْسَ قُزَ وإ



١٨

.. في الحَفَلات العامَّهْ

ى أن تقفَ معي.. كانتْ تتحاشَ

أو تتصوَّرَ معي..

.. نَّها زوجةُ الشاعرْ أو تقولَ للناس: إ

.. أنا الذي كنتُ أبحثُ عنها هنا.. وهناكْ

يُصَوِّروني معها.. وأطلبُ من المصوّرينَ أن 

.. حتّى أدخلَ التاريخْ

١٩

يَّهْ يَاتي الشعر  أُمْسِ عندما كانتْ تحضر 

كانتْ هي التي تسرقُ الأضواءْ

.. وأنا الذي أبقى في الظلّْ

.. عرْ كُنْ تطلبُ رضى الشِ لم ت

كان الشعرُ هو الذي يطلبُ رضاها..

٢٠

.. لَهْ عندما تموتُ امرأةٌ جمي

نَها  يَّةُ توازُ ةُ الأرض كُرَ تفقدُ ال

ويعلنُ القمرُ الحدادَ لمئة عامْ



.. عْرُ عاطلًا عن العَمَلْ ويصبحُ الشِ

٢١

لُولْ  كُنْ تعترفُ بأوساط الحُ لم ت

يًّا.. ها كان استثنائ حُضورُ

يًّا.. ثُها كان استثنائ وحدي

ها الذي كانَ يسافر في كلِّ الدنيا.. عْرُ وشَ

يًّا.. ثًا استثنائ كان حاد

.. لذلكَ

لَها.. يًّا مث تُها استثنائ كان مو

٢٢

هْ
لَ غْمَ أنفِ القبي تْني.. رَ وَّج تَزَ

وسافرتْ معي..

.. لَهْ غْمَ أنف القبي رَ

.. تْني زينبَ وعُمَرْ وأعطَ

.. لَهْ غْمَ أنف القبي رَ

لُها: لماذا؟ وعندما كنتُ أسأ

كانت تأخُذُني كالطفل إلى صدرها

: تِمُ تَمْ تُ و

نّكَ قبيلتي.." "لأ



٢٣

هْ اشَ يَّةَ الألوان.. كفَرَ كانت خُراف

.. هْ ورشيقةَ الطيران.. كفَراشَ

.. هْ اشَ وقصيرةَ العُمْر.. كفَرَ

وعندما أحرقوها في يوم ١٥ ديسمبر ١٩٨١

تّحدهْ قالت إحصاءاتُ الأمم الم

نَّنا القبيلةُ الوحيدةُ في العالم إ

.. اشْ كُلُ الفَرَ التي تأ

٢٤

بلقيسُ الراوي

بلقيسُ الراوي

بلقيسُ الراوي

مِها.. حِبُّ إيقاعَ اسْ
أُ
كنتُ 

.. نِهْ كُ برني وأتمسَّ

يَتي نْ كُ أُلصِقَ به  وكنتُ أخافُ أن 

هْ.. كِّرَ ماءَ البحيرَ ع
أُ
حتّى لا 

.. يَّهْ وِّهَ روعةَ السمفون شَ
أُ
و



٢٥

.. ثَرْ ما كان لهذه المرأةِ أن تعيشَ أك

ثَرْ ولا كانتْ تتمنَّى أن تعيشَ أك

موع والقناديلْ فهي من فصيلة الشُ

يَّهْ وهي كاللَحظة الشعر

.. لا بدَّ لها أن تنفجرَ قبل آخرِ السطرْ

بيروت ١٠ نيسان )أبريل( ١٩٨٢



الحُبّ لا يقِف على الضَّوء الأحمَر

١

.. كِّرْ أبدًا.. فالضوءُ أحمَرْ تُفَ لا 

لِّمْ أحدًا.. فالضوءُ أحمَرْ تُك لا 

تُجادلْ في نصوص الفقْهِ.. لا 

وِ.. نَحْ أو في ال

.. فِ أو في الصَرْ

عْرِ.. أو في الشِ

ثْرِ.. نَ أو في ال

.. كَرْ نْ كْروهٌ، ومُ ، ومَ إنَّ العقلَ ملعونٌ

٢

.. تُغادرْ لا 

مْع.. فإنَّ الضوءَ أحمَرْ نَّكَ المختومَ بالشَ قُ

أْرةً.. أةً.. أو فَ تُحِبَّ امْرَ لا 

.. إنَّ ضوءَ الحُبِّ أحمَرْ

ا.. أو مَقْعَدًا.. تُضَاجعْ حائطًا.. أو حَجَرً لا 

.. نْسِ أحمَرْ إنَّ ضوءَ الج

يًّا..  رِّ بْقَ سِ إ



.. بَابهْ تِكَ حتَّى لذُ ارا ولا تكشِفْ قَرَ

يِّا.. أُمِّ بْقَ  إ

.. بَهْ كًا في الزنى أو في الكتا ولا تدخُلْ شري

فالزنى في عصرنا..

.. بَهْ أهونُ من جُرْم الكتا

٣

.. كِّرْ بعصافير الوطَنْ تُف لا 

نْ
وبأشجارِ.. وأنهارِ.. وأخبارِ الوطَ

.. بُوا شمسَ الوطَنْ كِّرْ بالذين اغتص تُف لا 

إنَّ سيفَ القَمْع يأتيكَ صباحًا

في عناوينِ الجريدَهْ..

تَفَاعيلِ القصيدَهْ.. و

تِكْ وبقايا قَهْوَ

.. تِكْ اعَيْ زوج تَنمْ بين ذرَ لا 

.. بَهْ نَ كَ وَّاركَ عند الفجر موجودونَ تحت ال إنَّ زُ

٤

بًا في النقد أو في الفلسفَهْ تُ كُ تُطالعْ  لا 

كَ عند الفجرِ.. وَّارَ إنَّ زُ

.. بَهْ تَ كْ مزروعُونَ مثلَ السُوسِ في كلِّ رفوف الم

.. بَعُوضًا.. وقِمَامَهْ .. و نَمْلًا بْقَ في برميلكَ المملوءِ  إ

.. يْكَ مشنوقًا إلى يوم القيامَهْ لَ  بْقَ مِنْ رجْ إ



.. تِكَ مشنوقًا إلى يوم القيامَهْ بْقَ من صو إ

.. .. مشنوقًا إلى يوم القيامَهْ بْقَ من عقلكَ إ

.. حتَّى لا ترى بْقَ في البرميلِ إ

.. بَهْ تَصَ هَ هذي الأمّةِ المُغْ وَجْ

٥

.. أنتَ لو حاولتَ أن تذهبَ للسلطانِ

تِهِ.. أو زوج

أو صِهْرِهِ..

أَمْن البلادْ.. بِهِ المسؤولِ عن  أو كل

.. تُفَّاحًا.. وأطفالًا كًا.. و كُلُ أسما والذي يأ

كُلُ من لحم العبادْ.. كما يأ

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

٦

أَ يومًا أنتَ لو حاولتَ أن تقر

.. .. وأخبارَ الجرائمْ يّاتِ رةَ الطقس.. وأسماءَ الوف نَشْ

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

بْو..  أنتَ لو حاولتَ أن تسألَ عن سعر دواء الرَ

.. أو أحذيةِ الأطفالِ

.. أو سعرِ الطماطمْ

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

أنتَ لو حاولتَ أن تقرأ يومًا



.. صفحةَ الأبراجِ

.. نَفْطِ بْلَ ال كي تعرفَ ما حَظُّكَ قَ

.. نَفْطِ أو حظُّكَ بعدَ ال

.. أو تعرفَ ما رقْمُكَ ما بين طوابير البهَائمْ

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

٧

.. أنتَ لو حاولتَ

.. تُون يأويكَ أن تبحثَ عن بيتٍ من الكر

.. لِّيكَ  تُسَ يِّدةٍ – من بقايا الحرب – ترضى أن  أو س

.. يْنِ يْنِ معطُوب وعن نهد

.. لَهْ تَعمَ  جةٍ مُسْ أو ثلّا

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

.. أنتَ لو حاولتَ

.. لماذا؟ أن تسألَ أستاذكَ في الصفّ

لَّى عربُ اليوم بأخبار الهزائمْ؟ يتسَ

؟ رْ جَاجٌ فوقَ بعضٍ يتكسَّ ولماذا عربُ اليوم زُ

.. لوجدتَ الضوءَ أحمَرْ

٨

.. افِرْ بجوازٍ عربيّْ تُسَ لا 

بّا ةً أخرى لأورو لا تسافرْ مرّ

فَهَاءْ.. بّا – كما تعلمُ – ضاقَتْ بجميع السُ فأورو



يُّها المنبوذُ.. أ

بُوهُ.. والمش

كُلِّ الخرائطْ والمطرودُ من 

يُّها الديكُ الطعينُ الكبرياءْ.. أ

.. يُّها المقتولُ من غير قتالٍ أ

يُّها المذبوحُ من غير دماءْ.. أ

لّهِ.. تُسافرْ لبلاد ال لا 

نَاءْ.. بَ  لّهَ لا يرضى لقاءَ الجُ إنَّ ال

٩

.. تُسافِرْ بجوازٍ عربيّْ لا 

، كُلِّ المطاراتِ ذ في  وانتظرْ كالجُرْ

.. فإنَّ الضوءَ أحمَرْ

لا تقُلْ باللغة الفُصْحَى..

.. أنا مروانُ

.. أو عدنانُ

بَانُ  حْ أو سَ

ئًا.. ( إنَّ الإسمَ لا يعني لها شي للبائعةِ الشقراءِ في )هارودزَ

.. وَّرْ وتاريخُكَ – يا مولايَ – تاريخٌ مُزَ

١٠

.. رْ ببطولاتكَ في )الليدو( فسوزانُ تُفاخِ لا 

.. وجانينُ



.. وكوليتُ

.. لم يقرأنَ يومًا يَّاتِ نْس  وآلافُ الفَرَ

.. تَرْ قصّةَ الزيرِ وعن

يا صديقي:

.. كًا في ليل باريسَ أنتَ تبدو مُضْح

.. ا إلى الفندقِ فَعُدْ فورً

.. إنَّ الضوءَ أحمَرْ

١١

.. تُسافِرْ لا 

!! بْ بجوازٍ عربيٍّ بين أحياءِ العَرَ

.. نَكْ لُو تُ فهُمُ من أجل قرشٍ يق

نَكْ لُو كُ يَجُوعُونَ مساءً – يأ وهُمُ – حين 

مِ طيّْ كُنْ ضيفًا على حات لا ت

.. فهو كذَّابٌ

.. ونصَّابٌ

تَخْدَعْكَ آلافُ الجواري.. فلا 

.. وصناديقُ الذَهَبْ

١٢

يا صديقي:

رْ وحْدَكَ ليلًا تَسِ لا 



.. بْ بين أنيابِ العَرَ

.. أنتَ في بيتكَ محدودُ الإقامَهْ

.. نَسَبْ أنتَ في قومكَ مجهولُ ال

يا صديقي:

!! بْ لّهُ العَرَ رحِمَ ال
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